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ملخص البحث 

يهدف البحث إلى: الكشف عن ظاهرة 
التمكن الدلالي للفرائد القرآئية الواردة في 
سياق الحديث عن القرآن الكريم» وهي ظاهرة 
تعكس إعجازه البياني في أسلوبه» ولتحقيق 
هذا الهدف فقد سلك الباحث المنهج التحليلي 
اللغوي» والمنهج الوصفي» وخلصت الدراسة 
إلى أنْ ظاهرة التمكن الدّلالي للفرائد القرآنية 
ترتبط بالعلاقات بين البنى المتوالية للسورة 
- الواردة فيها الفريدة -بأكملها على وفق: مناسبة 
دلالة الفريدة معجمياء لسياقها الذي استدعاهاء 
وهاتان العلاقتان مجتمعتان مكنتا الفريدة دلاليا 
من التفرّد في سياقها بحيث تؤدي المعنى المراد كله 
بدقة ولا يغني غيرها من مرادفاتها غناءهاء ليثبت 
بذلك بناؤها واتساقها الفني وفيضها المتجدد من 
الظلال والمعاني والدلالات التي تتسع وتتمو 
وتفيض وتتجدد بتدبّر هذه الفرائد» وأوصت 
الدراسة بمواصلة رَصّد ظاهرة التمكن الدلالي 
للفرائد القرآنية الواردة في موضوعات أخرىء» 
وتجديد قراءتنا للقرآن الكريم ومدارسته بما يحقق 
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تدذبره. 


الكلمات المفتاحية: التمكن الدّلالىء 
الفرائد. 
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الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


المقدمة 


القرآن الكريم معجزة النبي كي الخالدة» لا تنقضي عجائبه ولطائفه وأسراره» 
ولاأتتقى افيه لزنه لكي | لخبي فيز نكنم دقان + قاد فى رذ ووة النضابةة 
والبلاغة إلى الحد الذي عجز عنه جميع الناس» فكل حرف وكل لفظة فيه لا يغني 
غيرها عنهاء وقد هداني الله تعالى إلى البحث في كنز من كنوز القرآن الكريم 
المتعلقة بإعجازه اللغوي والبياني» وإلى أسلوب من الأساليب المعجزة للتعبير 
القرآني» وهي الألفاظ الفرائد التي ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم دون أن 
يتكرّر جذرها اللغوي على أي حال من الأحوال» أو صيغة من الصيغ» وكانت 
هناك ألفاظ قريبة من معناها تشترك معها في الحقل الدلالي» ولكن لا آثر القرآن 
الكريم استعمال تلك الفرائد دون ما يقاربها من الألفاظ في المعنى» كان لذلك 
الإيثار سر بلاغي وإعجاز بياني جاء البحث ليكشف عنها بحول الله تعالى» مثبتا 
تمكنها الدلالي من موقعها في السياق القرآني الواردة فيه. 

وقد عد علماء الإعجاز استعمال القرآن الكريم لأفصح الألفاظ بأحسن 
المواقع» متضمّنة أسلم المعاني» وأعلى الوجوه دلالة» من مخائل”" إعجا 
القرآن"'» حتى أوضح الخطابي هذا العلم بقوله: «واعلم أن القرآن إنما صار 
معجزا لأنه جد انضع الآلفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمّنا أصح المعاني)”" 


-١‏ مخائل؟ علامات» دلالات» ينظر: إبراهيم ايفين -عبد الحليم منتصر -عطية الصوا حي -محمد خلف 
الله أحمد» المعجم الوسيط» مادة (خيل)» مجمع اللغة العربية -مكتبة الشروق الدولية» مصر» طعء 
6٠م‏ ص|ا56. 
ع 0 » تطور البحث الدلالي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم . بيروت» دار 
المؤرخ العربي» طدف 5:70١اه-‏ -11994م. ص588. 
ا بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» سلسلة: ذخائر العرب »)١5(‏ تحقيق: 
محمد خلف الله» محمد زغلول» دار المعارف». مصرء »٠ط‏ 1516م ص/7. 
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وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآنية: 
أولا: الفوائد العلمية 
- حل المشكلة البحثية المتمئّلة ببيان المسوّغات التى مكنت الفرائد القرآنية 
-الواردة في ثنايا الحديث عن القرآن الكريم-دلاليا من سياقهاء وبيان الرؤية 
القرآنية التي يمكن أن تكشفها هذه الفرائد تجاه القرآن الكريم ذاته. 
ثانيا: الفوائد التطبيقية 
- فتح المجال أمام الباحثين في الحقلين القرآني والبلاغي للوقوف على ظاهرة 
التمكن الدلالي للفرائد القرآئية الموضوعية» وتقديم بحوث تتناول الفرائد 
القرآنية من جوانب موضوعية أخرى تناولتها الفرائد القرآنية. 
- يمكن أن تكون هذه الدراسة نواة لتأليف معجم موضوعي للفرائد القرانية» 
على غرار معاجم الألفاظ (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروزابادي)» ومعاجم الآيات» وعلى غرار معجم الفرائد القرآنية الذي 
كان من فكرة الأستاذ باسم البسومي. 
الدراسات السابقة 
بعد الاطلاع والبحث لم أقف على دراسة مستقلة تناولت التمكن الدلالي 
في الفرائد القرآنية الموضوعية الواردة عن القرآن الكريم» ومن أهم الدراسات 
المتعلقة بمجال الدراسة في موضوع الفرائد القرآنية ما يأتي: 
أولا: معجم الفرائد القرآنية'"'» رصد فيه مؤلفه الفرائد القرآنية» وقام 
باستخراج معانيها من المعاجم اللغوية وكتب التفسير التي تركز على الجانب 
اللغوي. وهى دراسة معجمية بحتة. 
-١‏ باسم سعيد البسوميّ» مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية» رام الله 1477ه-١1١٠7م.‏ 
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ثانيا: الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية”''» تعرّض للأسرار البلاغية في 
الفرائد القرآنية الواردة في ثنايا القصص القرآني فقط» فيبين معنى الفرائد في 
كتب التفسير واللغة» ويذكر مرادفات الفريدة موازنا بينها وبين الفريدة موضع 
الدراسة؛ وصولا إلى بيان الأسرار البلاغية التي كانت وراء اختيار تلك الفريدة 
دون غيرها من مرادفاتها. 

ثالثا: بلاغة الفرائد القرآنية”''» حيث قامت الباحثة باستقراء الفرائتد القرآنية 
كاملة وتصنيفها ودراستهاء واستخرا ج الفنون البلاغية منها بعلومها الثلاثة. 

رابعا: الانفرادات اللفظية» دلالاتها وعلاقتها بالوحدة الموضوعية للسورة 
القرآنية- دراسة تطبيقية» وهو عنوان مشروع علمي تقدمت به شعبة التفسير في 
قسم أصول الدين في الجامعة الأردنية لأطروحات الدكتوراة» شمل جميع سور 
القرآن الكريم» وقسّم المشروع إلى سبع أطروحات» تمت الأطروحة الأولى من 
المشروع عام 5١1١٠م»‏ وتمت الأطروحة الأخيرة عام 11١١1م»‏ والمشروع عبارة 
عن دراسة دلالية موضوعية تربط بين دلالات الألفاظ الفريدة وبين شخصية 
وموضوعات السور الواردة فيها تلك الفرائد؛ للوقوف على أثر تلك الفرائد في 
تحديد موضوع السورة الواردة فيها 

فماتضيفه الدراسة الحالية هو أنها تدرس التمكن الدلالي في الفرائد القرآنية 
الموضوعية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم من منظور لغوي بياني 
سياقي» فلا تدرس المفردة القرآئية خار ج سياقهاء وهذا -على حدّ علم الباحث- 
مالم يكّناول بدراسة علمية مستقلة محكمة:» فتبين لي بناء على ذلك حداثة وجديّة 
الملوضوع وعدم طرقه من قبل الباحثين على الرغم من أهميّته. 
أ حي لبعد الكنن سرساته مكل التدبر للاستشارات التربوية والتعليمية» مطابع نجد التجارية» 

السعودية» 1477ه-17١71م.‏ 


؟- سارة بنت نر بن ساير العتيبي» رسالة دكتوراه في البلاغة والنقد» كلية اللغة العربية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الأسلامية المملكة العربية السعودية» 575١ه-”7١ه٠‏ م 
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منهج البحث: 
وللإجابة عن أسئلة الدراسة اقتضت طبيعة الدراسة تعدد المناهج» ولذلك 

فإن الباحث جمع بين التحليل والوصف للفرائد القرآنية: 

- المنهج التحليلي اللغوي: في تحليل الفرائد القرآنية لغويا لبيان معناها. 

- المنهج الوصفي: الذي يرصد ويصف خصائص ظاهرة التمكن الدلالي الفني 
للفرائد القرآنية الواردة فى سياق الحديث عن القرآن فى التعبير القرآنى؛ 
للتوصل إلى نتائج عملية فُسّرت وَوُصفت بطريقة موضوعية دقيقة تنسجم 
مع المعطيات والبيانات الصحيحة لهذه الظاهرة . 

خطة البحث: 
وتحقيقا لغاية البحث وأهدافه» ومحاولة للإجابة عن إشكاليته السابقة» فقد 

ارتأيت تقسيم البحث إلى مقدمة» وتمهيد» والدراسة التطبيقية» وخاتمة. 
المقدمة: وقد تضمنت عرض موضوع البحث» وإشكاليته» وأهميته. 


هو هو 


والدراسات السابقة» ومنهجيته» وخطته. 


العمهينذة التدريقت بالصطلحات الوازهة قن . البضضف + الفرزدة» والتمكة 
الدلالى. 


الدراسة التطبيقية: مسوّغات التمكن الدلالى للفرائد القرآنية الواردة فى 
سياق الحديث عن القرآن الكريم» وشملت أربعة مباحث كالأتي: 


المبحث الأول: الإعراض عن القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: افتراء المشركين على القرآن الكريم 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


المبحث الثالث: محاجة المنكرين والجاحدين من الكفار والمشركين. 
اللبحث الرابع: تكفل الله بحفظ القرآن الكريم وجمعه وبيانه 
الخاقة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


التمهيد: التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث 
أولا: الفرائد 


لغة: الفرائد جمع فريد وفريدة. مأخوذة من (فرد) وهو أصل صحيح يدل 
على (خدة» :والقرين: ار إذا نظم وفصل بَنَه يِه وهو الذي لا مثيل له في 
حر كقهه والفرية والتراقد: الشَذْرٌ من فضة الذي يَفْصِل بين اللؤل واللافية: 
وقيل الفريد الجوهرة النفيسة كأنها مفردة في نوعهاء وذَهَبٌ مَُرّد مفَصّل بالفريد, 
وهو الدرٌ الذي يفصل بين الذهب في القلادة المفصّلة» فالدر فيها فريد والذهب 


)١( س٠‎ 
: ممرد‎ 


اصطلاحا: أول من أورد مصطلح الفرائد هو ابن أبي الإصبع المصري في 
كتابه ( تحرير التحبير) تحت (باب الفرائد)» وقال في تعريفه: «هذا باب مختص 
بالفصاحة دون البلاغة؛ لأن مفهومه إتيان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة 
الفريدة من حبٌ العقد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته» وشدة عربيته» 
حتى إن هذه اللفظة لو سقطت من الكلام لعز على الفصحاء غرامتها (خسرانها 
وفقدانها من الكلام))”'". 


250١5١5 ينظر: جمال الدين بن مكرم بن منظورء لسان العرب. مادة (فرد)» دار صادرء بيروت» ط”73,.‎ -١ 
ل لفرسة اللي (فرد)» تحقيق عبد السلام هارون»‎ 
٠:/ة.ثا؟994عط. دار الفكر» د. مءد.‎ 

- لتحي ول سساعة الشر و لتر بوي اسان الترااه قر حفني شرفء. لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» ١4‏ م ص١‏ /اهة. 


ل 
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وبهذا يرى الباحث أن الفرائد القرآنية هى: الألفاظ التى وردت فى القرآن 
الكريم مرة واحدة» ولم يتكرر جذرها اللغوي على أي صورة من صورها 
اللفظية» من حيث مادتها وصيغتها وهيئتهاء ولا يسد غيرها من مرادفاتها مسذها 
في موضعهاء فتمكنت بذلك دلالتها من موقعها في سياقها'''. 


ثانيا: التمكن الدلالي 


لمكن لقاو عن :547) معن القنبوة: والامقطاعة :والفرة: .والشدة 
والاستقرارء يقال (أمكنه) من الشيء جعل له عليه سلطانا وقدرة» ويقال فلان لا 
يمكته النهوض لا يقد غلية» وتمكن عفد الناس علا شأنه» وقكر المكان ويه استقر 
فيه وتمكن من الشيء قدر عليه أو ظفر به”" 


التمكن مرتبط بالأسلوب من حيث موضع البنية من النظم -إطار الجملة 
النحوية الواحدة- وحسن ملاءمة معناها لمعنى ما يجاورها من أبنية'"'. يقول 
الجرجاني: «وهل قالواة قاذ متبكدة ومقبولة» وفي خلافه: قلقلة ونابية» 
ومستكرهة؛ إلا وغرّضُهم أن يعبّروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك 
من جهة معناهُماء وبالقلق والثبوّ عن سوء التلاؤم. وأ الأولى لم تلق بالثانية في 
معناهاء وأن السابقة بقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤدّاها؟. 


-١‏ صَعْتٌ تعريف الفرائد من خلال الرجوع إلى: عبد الله عبد الغنني سرحانء الأسرا ر البلاغية في الفرائد 
القرآنية» ص١‏ ١؛‏ وغافل» والحلفي» التمكن الدلالي للألفاظ الواردة مرة واحدة ف في القرآن الكريم» 
ص7 .75١‏ 

-١‏ ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة (مكن). تحقيق أحمنك 
عبد الغفور عطارء دا ر العلم للملايين» بيروت» ط؛» ١/‏ ام -/191م156/ 2505؟؛ وابن منظورء. لسان 
العرب» مادة (مكن)» 17 / 414؛ وإبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط» مادة (مكن)» مجمع اللغة 
العربية -مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» طع» 4١٠٠م‏ ص 8/7. 

7 ينظر: عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز في علم المعاني» تحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني -دجدلة 
دار المدني -القاهرة» ط"”. 5177١ه-‏ -1195مء ص5 5 ؛ ومحمد غافل» وشكيب غازيء التمكن الدلالي 
للألفاظ الواووة مره و اند اق ي القرآن الكريمء ص198. 

5- دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص 550 . 


ل 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


وأما التمكن الدلالى للفرائد القرآنية من سياقها فيمكن تعريفه إجرائيا بأنه: 
مكانها من النظم» وتناسقها وحسن ملاءمة معناها لمعنى ما يجاورها داخل التركيب» 
ويرتبط تمكن اللفظة بالعلاقات بين البنى المتوالية للنص بأكمله على وفق مناسبة 
اللفظة لمعناها وسياقها الذي ترد فيه» وهذه العلاقات المتماسكة بين هذه العناصر 
مجتمعة تمكن الفريدة دلاليا من التفرّد فى سياقها بحيث تؤدي المعنى المسوقة من 
أجله بدقة ولا تغني لفظة أخرى تقترب من دلالتها العامة غناءها”". 

الدراسة التطبيقية: مسوّغات التمكن الدلالى للفرائد القرآنية الواردة فى 
سياق الحديث عن القرآن الكريم 

المبحث الأول: الإعراض عن القرآن الكريم. 

الإعراض: ل عن الشيء بمعلى َك عنه» ولاه ظهرّه» يقال أَعرّض 
الشيءٌ يُعْرض من بعيد إذا ظهّر'"2» فقد أمر الله تعالى عباده بالإيهان بالقرآن والعمل 
به وركذا كان الب ضاق الله غلية وسلم لخه قومة ويظليه مثيم »يرلكن الكثار 
أعرضوا عن القرآن ومافيه من الحكمة والهدى, وأخلدوا إلى التقليد وإلى أباطيل 
المضلينء فَيّدَعَون القرآن وهو ظاهر لهم» وقد صوّر القرآن حال الكفار المعرضين 
عن القرآن الكريم وصيّرهم بمنزلة الأنعام» فهي تقبل بدعاء راعيها ولا تفهم لماذا 
دعاء كما بين القرآن الأسباب والموانع التى حجبت الكفار عن أن يبصروا ان 
بقلوبهم» ودفعتهم إلى الإعراض والصد عن القرآن الكريم» وهذا ما سنعرضه في 
المطلبين الآتيين . 
- صَعْتٌ هذا التعريف من خلال النظر في: الجرجاني» دلائل الإعجاز في علم المعاني» 44؛ وطالب محمد 

إسماعيل الزوبعيء من أساليب التعبير القرآني دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآني» دار 

النهضة العربية» بيروت» ط“ى 15م ٠‏ ص 04"؛ والتمكن الدلالي للألفاظ الواردة مرة واحدة في 
القرآن الكريم» ص٠‏ رت 

0-١‏ ينظر المعجم الوسيط» مادة (عرض)» 7/ “2097 وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغة» 
تحقيق: محمد عوض مرعب » مادة (عرض)» دار إحياء التراثت العربي-بيروت-١١٠5م2‏ 17 لا 


لسان العرب مادة (عرض). (/ا/ .)1١56‏ 


>55 
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جاءت فيه الفريدة +! وَمَثَلُ ألَِنَ كَعَروأ كمَثَلٍ الى ينها لَاْمَمْ لدعا وده 
مع يكم عَنَئٌ مهم لَايَْيَونَ 4 البقرة: ١7١‏ . 


أولا: الدلالة المعحمية 


النغق: مصدر نعَق ينعق نَعْقا وتعيقاء وهو صياح الراعي بالغنم وزجره إياهاء 
والنعيق: دعاء الراعى الشاء» وهى كلمة تدل على صواث) ونعق: نادى» دعاء» 
سمى”""» ومن معاني (النعيق) التي أضافها الألوسي: «التتابع في التصويت على 
البهائم ارو 


ثانيا: السياق الخاص 


فاحل نك هذه الآية والتي يلها" غن الكفان المعرضين عن القرآن والهدى» 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار أنهم عند دعائهم إلى اتّباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبرء وأخلدوا إلى التقليد» وقالوا معاندين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من 
المعتقدات والتقاليد» وبعدها ضرب لهم هذا المثل تنبيها للسامعين لهم أنهم إنما 
وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء» وقلة الاهتمام بالدين» فصيرهم من 
هذا الوجه بمنزلة الأنعام» فمثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي 
يصيح مناديا على بهائمه» فلا تسمع إلا جرس النغمة ودوي صوته ولاتفهم قوله؛ 
-١‏ ينظر: محمد بن الحسن بن دريد» جمهرة اللغة» مادة (نعق)» تحقيق رمزي منير بعلبكي, دار العلم 

للملايين» بيروت» ط١اء‏ /41امء /4؟؛ والجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة 

(نعق).» 7/57 718. 

0-5 شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» تحقيق 

علي عبد الباري عطية» دا ر الكتب العلمية» بيروت» د .طء 1416 هف .455/1١‏ 


_- ومي فول نماي ا لتم أنه ُو بَلْ َع مآ لماعل > م أوَلَو كارت َأ ؤُهُمْ لا يلوت 
سكا ولا يَهَتَّدُونَ * البقرة: 


00482 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


5ه 5 2ه : 7 . 1 57 
وضرّب هذا المثل كناية عن عدم استجابة الكفار لما أنزل الله تعالى”'". 


ثالثا: سر اختيار الفريدة #يَنْهِنُ4 في سياقها وأسرارها البلاغية 


تشمل الفريدة #يَنْعِنُ 4 دلالات توحي بذم التقليد» وتزيل عن النفس عادة 


الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» وتطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك 
والدهرية وما بينهماء وهذا ما جعلها الأفضل ملاءمة للسياق» بالإضافة إلى 
الأسرار البلاغية الناشئة عن ذلك» وذلك كما يأتى: 


تشير الفريدة ليَنهنُ4 بالإضافة إلى سياقها الواردة فيه إلى قاعدة هامة» وهي 


أنه لابد من اكتمال الحواس (السمع والبصر والعقل) عند المدعو ليصل إلى 
الفهم والإدراك لما يُدعى إليه» فالكفار لم يعقلوا ولم يستجيبوا لما أنزل الله 


تعالى من الهدى والنورء فهم «كالصِمٌ لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم» 


وكالبكم الذين لا يستجيبون لما دعوا إليه» وكالعمي في الإعراض عن 
الأدلة حتى كأنهم لم يشاهدوهاء ولذلك لم يصلوا إلى الحق؛ لأن اكتسابه 


إما يكون بالنظر والاستدلال وأنى لمن فقد هذه الحواس أن يصل إلى الحق 


وبغيله )7 


تشير الفريدة ومن خلال معناها المعجمي السابق عرضه إلى أن الكفار لم 


يستجيبوا لدعوة النبيوظة فبالرغم من الصوت العالي المتتابع من الراعي 
عن عمد سافان الرعى وبدعرها لزيا »ور رقا ور 
فتستجيب دعوته وتنز جر بزجره» ولكنها لا تعقل تمايقول شيئاء وكذلك حال 
الكفار» فبالرغم من تتابع دعوة النبي5ةة لهم للإيمان بالقرآن الكريم ووجود 
ينظر: محمد بن عمر الرازي» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ا ٠ه‏ ه/ 415 
وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 5/١‏ ؛ وجماعة من علماء التفسير» المختصر 
في تفسير القرآن الكريم؛ طا3 مركز تفسير للدراسات القرآنية» اه ص١‏ 73؟. 


أحمد مصطفى المراغي» تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر 
طك 7560اه- -1151مء */هءة ا 
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ما يهِيّجهم ويستثيرهم لقبول دعوته من المعجزات الدالة على صدقه. إلا أن 
الكفار لا يفهمون منهوية إلا كما تفهم البهائم من دوي الصوت. 


- نستدل من المعنى المعجمي للفريدة #إَنْعِقُ4 أنها تحوي -بالإضافة إلى معنى 
الصياح بصوت عال وبتتابع -معنى الزجرء فالراعي يرفع صوته بالنعيق 
ليسوقها إلى لعي ويدعوها إلى الماء؛ ويزجرها عن الحمى» فالنعيق فيه 
متابعة وتقويم لمسير المنعوق به للوصول إلى الغاية وهي المرعى والماء» وهذا 
يجعل من الفريدة #يَنْعِنُ #4 ذات دلالات دعوية كثيرة» منها تسلية وتعزية 
للنبي َي والدذعاة من بَعده عند عدم استجابة المدعوين لدعوتهم» فهدف 
الدعاة ينبغي أن يكون تقويم المدعوّين والصبر عليهم حتى لو لم يعقلوا 
ويعرفوا الح والصورة المنثّرة التي ترسمها الفريدة ينيعُ4 متبقى 
متجددة مستمرة وذلك في كل زمان ومكان لكل من تسؤل له نفسه التعامي 
عن الحق» وهذا ماتوحيه صيغة المضارع للفريدة ينْعِقُ # الدالة على استمرار 
التجدد. 

- إن اصطفاء القرآن للفريدة ليَنْعِنُ» في هذا السياق الذي يذمٌ فيه التقليد بلا 
فهم ولا عقل ولا إدراك» متمكن من دلالتها المرادة في أن الكفار لم يصلوا 
إلى معرفة الحقّ ولم يستجيبوا لما دعوا إليه» وعليه فالسياق يقتضي استعمال 
الفريدة #ايَنْعِنُ * دون مرادفاتها من مثل (ينادي» أو يصيح » أو يصوّتء أو 
يدعو )» فهي لا تغني غناء الفريدة مايَنْعِقُ» ولا تعادل (النْعق) في دلالاتها 
الخاصة التي ذكرت سابقا على الصياح والدعاء والنداء بصوت عال ويتتابع 
للتهيبج والزجر والاستجابة لدعوة الناعق دون فهم ما يقال لها. 


سه و 


فالئداء: رفع الضوت راك وقل يقال ذلك ا د وإياه 
قَصَدَ بقوله: 0 وَمَكَلُ أَلَدِنَ كَمَرُوأ كَمََلٍ الى ينعن ا لا ل عه وَنِدَاه * البقرة: 


1 
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١/ء‏ أي: لا يعرف إلا الصوّت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيبٌ الكلام» 
ويقال للمركب الذي يفهّم منه المعنى ذلكء» قال تعالى: # وَإِذْ نادئ رَيُكَ موسو أن أن 
َعَم الطَلِِينَ 4 الشعراء: .٠١‏ 


َالدّعَاء يكون برَفم الصؤت وخفضه يُقَال دعوته من بعيد ودعوت الله في 
تفسي» والصياح رفع الصَرْت يالا معنى ل َهُ ولا يكون إلا لحيوان» وأما الصوّت 
فهو عَام في كل شَيْء» تقول: اعرد سي موادت وَصَويت الانسان0*, 


وعلى هذا فالنداء أو التصويت أو الدعاء أو الصياح قد تكون بصوت عال 
ظاهر كالنعيق» ولكنها تخلو من الدلالات الخاصة الأخرى لافريدة 4 والتي 
ذكرت سابقاء كما قد يعقل ويفهم المنادّى والمدعو ما يُقال له» وقد لا يعرف إلا 
الصوت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيبٌ الكلام» بخلاف المنعوق به 
اذى الا يقل ا الى .عليده وجاء اقوله تغالى لق كن عدي لوالالة الاين للفريدة 
يتينُ4 حيث ذكر المنعوق به بلازم من لوازمهء فقال تعالى: +إيا انمع لام 
وَندَكهٌ # البقرة: 217١‏ وما لا يسمع أي لا يدرك بالاستماع إلا دعاء ونداء» كما 
أن الدعاء للقريب والنداء للبعيدء والفريدة ##يَنْعِقُ#4 تجمع بين القرب والبعدء 
والكفار كانت دعوتهم من قريب ومن بعيد وبجميع الوسائل» والفريدة #أينْعِنُ * 
تحتمل القرب والبعد» ولكنها تنفرد بعدم الفهم لما يدعى إليه المنعوق به. 
- دلت الفريدة 8يَِْهِنُ4 مع سياقها الواردة فيه على الإيجاز بأسلوب 
الاحتباك”''؛ واتبعت الآية السابقة أسلوب الاحتباك لإصلاح الفكر 
1 :ور أو طادل لسكريء /التوورق اللخريف تالكر متحي ليك .ذا ن الل القاهرة اد ودر ميقا 


ص8؛ والحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» المفردات فى غريب القرآن» تحقيق صفوان 
عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق » بر وابقاة طكء 5 ص5 5/؛ وأبو البقاء أيوب 
بن موسى ا حسيني الكفوي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق عدنان درويش 
يمحا العري » موسي الوسانة بورك 3 . طءع9١51١اه‏ الس الس 

١؟-‏ الاحتباك: : «أن يؤتى بكلامين في النص في كل منهما متضادان» أو متشابهان» أو متناظران» أو منفيان» 
أو يشترك نوعان منهما فى نص واحدء فيحذ ف من أحد الكلامين كلمة» أو جملة إيجازا ويأتى مايدل- 


ذف 
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والارتقاء بالعقل والتنفير من التقليد الأعمى» ففي الآية حذفان: حذف من 
الأول وهو (داعيهم وهو محمدوة) وأثبت نظيره في الثاني وهو (الذي 
ينعق)» وحذف من الثاني (المنعوق به وهو الغنم) وأثبت نظيره في الأول 
(وهو الذين كفروا)» فيكون التقدير: مثلك يا محمدوّقة ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق والمنعوق به”"؛ وقد حذف اسم الرسولوقةٌ من الأول لدلالة 
الذي ينعق عليه في الثاني» وحذف المنعوق به من الثاني لدلالة (الذين 
كفروا) عليه في الأول. 


وكان للمحذوف في الطرفين أثر في المعنى» ففي حذف الأول وهو اسم 


الرسول أو ما يدل عليه رفع لشأنه» حتى لا يقرّن بالذي ينعق بما لا يسمعء وأما 
ل اا بلازم من لوازمه #إيا لَاسْمَعُْ لدعا 
دك 4 احتقارا وحطا من شأنهه”" 


يقول ابن عاشور: «والمثل هنا لما أضيف إلى الذين كفروا كان ظاهرا فى تشبيه 


حالهم عند سماع دعوة النبي و إياهم إلى الإسلام بحال الأنعام عند سماع دعوة 
من ينعق بها في أنهم لا يفهمون إلا أن النبي ويه يدعوهم إلى متابعته من غير تبصر 
في دلائل صدقه وصحة دينه» فكل من ال حالة المشبهة والحالة المشبه بها يشتمل 
على أشياء: داع ومدعو ودعوة» وفهم وإعراض وتصميم» وكل من هاته الأشياء 
التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبها بجزء من أجزاء المشبه به 


- 


- على المحذوف في الثاني» ويحذف من الثاني كلمة أو جملة أيضا قد أتى ما يدل عليها في الأول» 
فيكون باقي كل منهما دليلا على ما حذف من الآخرء ويكمل كل جزء الجزء لخر بوعايه وشيدة 
من غير إخلال في النظم ولا تكلف»», ينظر: بدر الدين محمد الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» مصرء ط١ء‏ 
“/الااه- 1901م 179/3. 

ينظر: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» تحقيق: صدقي محمد جميل» 
دا ر الفكر» بيروت» ٠‏ 5ه2 ٠١6/1”‏ . 

ينظر: أحمد عبد الله البيلي البدويء من بلاغة القرآن» دار نهضة:» القاهرة» د. طء 5١٠7م‏ ص19. 
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وهذا من أبدع التمثيل وقد أوجزته الآية إيجازا بديعا)”" . 

إن استخدام أسلوب الاعتباك من ادل المبنل وف فى طرفي :الآية خايقة أخد 
العبرة والعظة للقارئ وللسامع لهذا المثل الذي جعل فيه الكافر كالبهيمة» بهذا 
الأسلوب الذي ينفذ إلى عقله وقلبه وفكره» ويس سرائر نفسه. «فيكون في ذلك 
نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد»”'"'» فيصلح 
عقيدته بالتوحيد» ولا يسلك سبيل الكفار» وإلا صار كالبهيمة التي لا تعقل. 


المطلب الثاني: أسباب الإعراض عن القرآن الكريم 


وردت فيه فريدتان» هما: ##رَانَ 24 و ؟ْأأَكَمَالُهَ1 » وردت الفريدة #أرانَ # 
في قوله تعالى: +[ كلاب ران عل وم ماناو يك سِبْوْنَ )4 المطففين: ١١5‏ ووردت الفريدة 
#أكَمَانُهَآ # في قوله تعالى: + أفلا يسَتَبرُونَ ألَْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالُهَآ )“4 محمد: 
5*» وسأتناول الفريدتين معا؛ كونهما من الموانع التي تحجب القلب عن القرآن 


الكريم والايمان. 
أولا: دلالة الفريدتين المعجمية 
دلالة الفريدة ©رَانَ * المعجمية 

الْرَيْن: 0 وسَثرءه وراتت الخمرٌ على قلبه: غلبته» ومن 
الباب: : رات نفسي ترين» أي - حَبجَتْ وعَدَّثْء والرين: الطبَعٌ والدَنّسٌء يقال: ران 
ع نينا سوير د قل ل سل 12 لالز وهذا من 
الغلبة عليه» وأرانَ القوم» مَلَكَتُ مَوَاشِيهِم أو مُْلَتْ من شدّة أَصَابَنُهِمٍ لأن ذلك 
تما غلبهم» والرون الشدة» ورونة الشيء شدته ومعظمه وغايته في حر أو برد أو 


تفسير الكتاب المجيد). (د. طء تونس: دار سحئون» /1551م)ء ١١١/1!‏ . 
- الرازي» مفاتيح الغيب» ه/ 1 . 
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حرب أو حزن أو غم أو شبهه. والران: الغطاء والحجاب الكثيف والصداً يعلو 
الشيء الجلي كالسيف والمرآة ونحوهما وما غطى على القلب وركبه من القسوة 


» دلالة الفريدة ##أَكَمَالُّهَآ * المعجمية 


قفل: أصل صحيح يدل أحدهما على أوبة (رجوع ) من سفرء والآخر على 
صَلابة وشدّة في شيء. فالأوّل القفول» وهو الرّجوع من السّمَرء وأمًا الأصل 
الآخر فالقفيل رعو التوااس, ويقال: قفل النبات» وقفل الفجل» وذلك إذا 
اشتد هياجه فيبس وهزلء والقفيل: الشغب الضيّق كأنه دَرْبِ مُقفل (مُغْلق) لا 
مكن فيه اعدو ومكان عَليظء والمْتفلٌ من الناس: الذي لا يحرج من يَدَيْ ير 
ومنه القفل: سمِّي بذلك لأنَ فيه شدًا وشدّة”) 


تفرّدت هاتان اللفظتان فى السياق السابق لكل منهما -والذي يتحدّث عن 
الموانع التي تحجب القلب عن القرآن-مع وجود مواضع أخرى مشابهة لهذين 
السياقين تتحدّث أيضا عن الموانع التي تحجب القلب عن القرآن واستعملها 
0 من مثل: م --- وحتى 0 0 07 الدلالية 
ل اي 0 2 
وربطها بسياقها الواردة فيه. 


'- ينظر: ابن دريد» جمهرة اللغة» مادة (رين)» ١/555؛‏ والجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» مادة (رين)» ١1/١58؛‏ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (رين)» ”// 45/١٠‏ وابن 
منظورء لسان العرب» مادة (رين)» 17/ 197. 

تت ينظر: إسماعيل ب بن عباد الصاحب. المحيط في اللغة» مادة (قفل) » تحقيق محمد آل ياسين» عالم الكتب» 
بيروت» طاء 5١5١ه-‏ -11944م2 ة؛ ومعجم مقاييس اللغة» 65/ ”١١؛؟‏ ولسان العرب » مادة 
(قفل). /١١‏ ف5ه. 
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ثانيا: دلالة الفريدتين #إرانَ © و مأأَكَمَالُهَآ # السياقية 
دلالة الفريدة 8رَانَ * السياقية 


وردت هذه الفريدة في سياق الحديث”'"' عن الفجار الذين قالوا بأن القرآن 
الكريم أساطير الأولين وأقاصيص الأم الأولى وليست كلام الله تعالى» بأسلوب 
الزجر والتهديد بالويل» ثم بيان الأسباب التي حجبت عنهم رؤية الحقّ ودعتهم 
إلى مثل هذا القول الباطل”"". 
دلالة الفريدة #إأَكَمَالَّهَآ # السياقية 


'" عن المعرضين من المنافقين الذين 


يفسد ون في الأرض بسفك الدماء الحرام» والبغي والظلم» ويقطعون أرحامهم, 
فهؤلاء المعرضون أبعدهم الله عن رحمته» وأصمٌ آذانهم عن سماع الحق سماع 
قبول وإذعان» وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار» ثم بيّنت الآيات لهؤلاء 
المعرضين أنهم لو تدبّروا القرآنَ وتأمّلوا ما فيه لدلهم على كل خير» وأبعدهم عن 
كل شرّء ولكن على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقهاء فلااتصل إليها موعظة» 
ولا تنفعها ذكرى”'". 


وردت هذه الفريدة فى سياق الحديث 


2-١‏ وهي الآيات: +( كَلَآإنَكنبَ الشُبَر لنى سن (©)وَمآلَوَكَ مَامِينُ ((2)كتبُ مَرهُم ((0) وبل يِذ كردن( ادن بكدوديوم 
لين )وما بكَزْبُ بود إِلَاكلّ مغر ليِرٍ (8)إَامبْلَ عَلهِ ءاول أيلرُ وين 4 المطففين: 1٠" ٠/‏ . 

؟- ينظر: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق: 
عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية-بيروت» 6١5١ه‏ -1196م2 والمختصر في 
تفسير القرآن الكريم»ء ص08/8. 

2-7 وهي الآيات: +( هَل عَسَيْحمْ إن يليم أن مفْسِدُوأ في الْدرْضٍ وَبعَطِعوًا أيسَامَكْ 2807 وليك لذن لهم أنه َاصَمَهْرٌ وعم 
بصدرَهم (5) فلا يسَدَيرُونَ ألْهْرَءَاتَ أم عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالُهَآ )#ه محمد: .١5 - 7١‏ 

خ- ينظر: وهبة بن مصطفى الزحيليء. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء دار الفكر المعاصرء 
دمشق» ط7. 1518ه:19/77١؛‏ والمختصر في تفسير القرآن الكريم» ص505. 


لا 
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الثا: سرّ اختيار الفريدتين #ارانَ* و لأأْقَمَالُهَآ #4 في سياقهما وأسرارهما 
البلاغية 


- بين سياق الفريدتين ##رانَ* و لأأَقَمَاُهَآ# الموانع التي حجبت الكفار 
والمنافقين عن أن يبصروا الحق بقلوبهم» وبين المولى سبحانه وتعالى أن سبب 
ذلك راجع إلى غفلة المكذبين وتطاولهم بالكثر والماصيء وَاعَلَبّتْ عَلَى 
فلُوبهِمْ اماصي وَأَحَاطْتْ بهّاا' الم مو الوا عريه اك ربسا وروا )لد لخر 
الغاية في المعصية» فانطمست قلوبهم عن الحق وأظلمت» فحينئذ يرين على 
القلب غطاء وحجاب ثقيل كثيف غليظ يمنع النور والإيمان والقرآن عن 
الوضول إن هذا القلنيى تسنك وغنا وقد نس وفيكقيه وعاتة شن 2 وقسوة 
حتى فقد الإحساس وتبلد وربما مات قلبه» كما قال ابن القيم- رحمه الله-: 
الموتا لا يرتجى معه حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط26". 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله- في حديثه عن آثار المعاصي على القلب: 
اليصداً من المعصية؛ فإذا زادت غلب الصداً حتى يصير راناء ثم يغلب حتى 
يصير طبعا وقفلا وختماء فيصير القلب في غشاوة وغلاف» فإذا حصل له ذلك 
بعد الهدى والبصيرة انعكس فصار أعلاه أسفله» فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه 
يك او الاج ويقول النبي كَيْدٌ في الحديث الذي رواه أبو هريرة ضيب موضحا 
مفهوم الرّان: (إِنْ العبد إذا أخطأ خطيئة نكيّتْ في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو تَرّعَ 


-١‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء تفسير البغوي «معالم التنزيل». تحقيق محمد عبد الله النمر 
وعثمان جمعة ضميرية وسليمان الحرشء (ط5» الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع » /١١141ه‏ -/1151م))2 
70. 

ا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي أو الداء والدواع» دار المعرفة» المغرب» ط١518.1١اه‏ -/1551امء ص١3.‏ 

7 ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» ص١5‏ . 


لا 
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ا ا سقلَ" لبه وان غاة زيدَ فيها حتّى تَعْلوَ قلبه: وهو الرّان الذي 
ذكره الله: كلاب رن عل ووم مكَاوأ :> 2 رن 704 . 


> سه ل لسعم 


- نستدل من المعنى المعجمي للفريدتين #رانَ 4 و 8لأَكَمَالْهَآ © أنه لا يغني 
غناءهما في سياقهما هما من لخاد القريبة من دلالتهما من مثل (الختم 
والطبع ) وإن اشتركت جميعها بكونها من الموانع التي تحجب القلب عن 
الإيمان» وتحمل طابع الإغلاق الفكري عن الحقّ والإعراض عنه؛ لكنها تفترق 
في نسبة المنع ومدى ثبوته ولزومه. 
وحتى يتسنّى تفسير الخاصية الدلالية والقصد الدلالي لاستعمال الفريدتين 
#رَانَ * و مأأَكَمَانُهَآ 4 في سياقهما دون غيرهما من مرادفاتهماء كان لا بد من بيان 
الفرق بين مفهوم الران والختم والطبع والقفل» وحتى يظهر الفرق بينها كان لا 
بذ من تقسيم مراحل إغلاقهم الفكري عن الحق والإعراض عنه إلى مراحل ثلاث: 


المرحلة الأولى: الإغلاق الفكري المؤقت الجزئي للمنافذ المؤدية إلى الإ يمان: 


وتمثل هذه المرحلة الفريدة #إرَانَ * وتقدم بيان مفهومها الذي يدل على 
حجاب غليظ كثيف ثقيل» لكنه ليس بالسميك الذي بمنع الرؤية» فالعبد كما قال 


-١‏ ال الي سل اا اتسشرانتي 21 كير اله رويط دين حال 
أبو عبد الله آلشيباتي» مسند إلإمام أ حمد بن حنبل» مؤْسسة قرطبة -القأهرة ؛ 25» حديث رح 
قال في القاموس: السقّل الصفّل وََالَ فيه صَفِلهُ جَلاهُ. والعنىة نَظّفَ وَصَفَى مرآة قلبه لأن 
التؤبة نل الصقلة تْحَو وَسَحَ القَلب وَسَوَاده حَقَيقيً أو تمثيلي . ينظر: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرَحَيمِ ابا ركفورىء» تحفة الأحوكذي بشرح جامع الفرمدىئ دار الكتب العلمية -بيروت» 8/ ؟7١7.‏ 

,- محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طكى /191اه د31 ام رقم فرورفرة ه/ غ2 قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. وقال الألباني: حسنء انظر حديث رقم: : 500 في : محمد ناصر الدين الألباني» ؛ صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» المكتب الإسلامي» » بيروت» طث”. م١٠ةاه‏ -1988م١/5:]".‏ 


خف 
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القلب»)""» بمعنى أن الذنوب تحيط بالقلب فإذا تتابعت”" ارتفعت حتى تغشى 
وتشمل القلب كله وتغطيه بحجاب كثيف ثقيل غليظ (الران»» فيثقل القلب من 
الذنوب» ويحبَب عن القيام بوظيفته وهي إدراك الحقء فلا ينفذ الإيمان إلى 
قلبه» ولا يدخله فَهُم القرآن» ولكن هذا الرّان لا يعني عدم نفوذ الإيمان إلى القلب 
نهائياء فهو إغلاق مؤقت جزثي للمنافذ المؤدية إلى الإيمان» وليس إغلاقا دائما تاما 
لها. 


ناسبت الفريدة #رَانَ # ماذهب إليه السياق الذي بين الأسباب والموانع التي 
حجبت عنهم رؤية الحق» فالران حجاب وغطاء خفيف يزداد سمكا وكثافة وثقلا 
وغلظة كلما ارتكبت الذنوب والمعاصي تدريجيا؛ ذلك أن أصل الران- كما سبق 
بيان ذلك في المعنى المعجمي له-هو الصدأ يعلو الشيء الجلي كالسيف والمرآة 
ويعني: اسوداد القلب من الذنوب؛ لأن العبد إذا أخطأ خطيئة نكمت في قلبه 
سردي فإذا هو نَرَعَ واستغفر وتاب سّقَلَ (جلا) م وانعاد زيد فيها 
حبّى تَعْلوَ قلبه» وهو الرّانَ الذي ذكره اللهء كما جاء في حديث النبي وَل السابق 
الذكر. 

ولذلك فالفريدة (الران) لها دلالة خاصة على كونها حاجبا ومانعا قابلا 
للإزالة بالتوبة من المعاصيء وفي كونها تمثل إغلاقا مؤقتا جزئيا للمنافذ المؤدّية إلى 
الإيمان» ولكن هذا الران يزداد سمكا بالعودة إلى المعاصي تدريجيا حتى يصل 
القلب إلى المرحلة الثانية من الإغلاق 


-١‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» د. م طاء هاه م 1 . 

- يقول ابن عاشور: الومجيء و الي ا دي وار 
الممضي»» التحرير والتنوير» ٠/6‏ 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


0 و ره و 9 

المرحلة الثانية: التغطية على القلب وغلقه والاستيثاق من أن يدخله الا يمان: 

م اميه و00 
اللغة: : بلوغ آخر الشيء» والتغْطية على الشيء والاستيثاق من أن يد خله شيء” 3 
لذا فهما ب يشتركان في معنى التغطية وعدم نفوذ الهدى والنور إلى قلب الكافرء 
فلا يوفق لخير. 

ومع كون (الختم والطبع ) متقاربين دلاليا ولا نجد فارقا بين الختم والطبع في 
الاستعمال اللغوي إلا أن أبا هلال العسكري فرّق بينهما مبيّنا افتراقهما فى نسبة 
المنع ومدى ثبوته ولزومه» فيقول: «الفرق بين الطبع والختم: أن الطبع أثر يثبت 
في المطبوع ويلزمه فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم مالا يفيده الختم» ولهذا 
يقال طبع الدرهم طبعا وهو الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنهء كذلك قيل أيضا: 
بع الإنسان لأنه ثابت غير زائل» وقيل: حم لان على هذا انان كنل اروك 
عنه)”"'» وذكر الراغب الأصفهانى ي: أن «الطبع عم من المننم»” '» وذكر ابن قيم 
الجوزية أن الختم والطبع ب ل و 
ويفترقان في معنى آخر وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم 
لا يفا رق”*» ولذلك فالطبع أشد من الختمء والختم أشد من الرّينء قال مجاهد: 
ارين أيسر من الطبع » والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك كله . 


يقول الطبري رحمه الله: إِنْ الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 
أغلقتها أتاها حينتذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع » فلا يكون للإيمان إليها 


-١‏ ينظر في: معجم مقاييس اللغة» مادة (طبع )» 2578/7 ولسان العرب» مادة (طبع )2 8/ 777 ومادة 
(ختم) في : معجم مقاييس اللغة» ؟ / 7540. 

3 أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» ص"ا. 

*- الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن» ص6١0.‏ 

- ينظر: محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار 
المعرفة» بيروتء لبنان» د بر 0 -1618ام)ء ارلا 


م- ينظر: لسان العرب» مادة (طبع )2 8// 777. 
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مسلكء ولا للكفر منها مخلص.ء فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك 
وتعالى في قوله: #إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم# نظير الطبع والختم على 
ماتدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك 
عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهمء إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها»”''. 
المرحلة الثالثة: مرحلة القفل على القلب والإغلاق التام لكل المنافذ المؤدية 
للا يمان: 

وتمثل هذه المرحلة الفريدة #أأَقَمَانُهَآ # فيصل قلب المطبوع حينئذ إلى 
مرحلة القفل على قلبه © أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانُهَّآ #ه. وفي آيات القرآن الكريم غالبا ما 
يقترن الختم والطبع والرين على القلوب بالأسماع أو الأبصار مباشرة» أما في آية 
# أمّ عَلَ قَلُوبٍ أَكَمَانُهَآ *# فقدم أولا # دَصْمَعْرٌَ وأَعَمَح أَبِصَرَهُمَ # محمد: 077 وبعد 
أن تحقق من عملية الصمٌ والعمى معاء ذكر # عَلَ َلُوبٍ أكَمَانْهَآ #. وفي هذا دليل 
على الإغلاق التام لكل المنافذ المؤدية للإيمان» أي أن القفل أشد وأقوى في عملية 
الغلق من الرين والختم والطبع . 

المبحث الثانى: افتراء المشركين على القرآن الكريم 


جاءت الفريدة #عِضِينَ © تصوّر عداوة المشركين للقرآن الكريم بتأويلهم 
وتحريفاتهم له» ووردت في قوله تعالى: +( كنآ عل قتي )ل ارا 
لْعُرءَانَ عِضِينَ *4 الحجر: .41١ - 94٠‏ 
أولا: الدلالة المعحمية 

اختلف أهل العربية في اشتقاق أصل (عضين) فمنهم من قال واحدها عضة» 
والعضة: الجزء والقطعة من الشىء: وأصلها عضوة فعْلة» من عضيت الشىء: إذا 
-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ١‏ / 7717. 


تخا 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


لا م 0 ل ار 
الى 07 >" عرس اي وهو: الكذب: ل والسية 
المفحشء يقال: يه وعضيهة» أي: رماه بالبهتان» وهذا قول الكسائي 
رحمه الله تعال ” '"'» وقيل: الهو من العضاه» وهو كل شجر يعظم وله شوك مؤذا 
قاله الفرّاء”". 

ثانيا: السياق الخاص 


تتحدث الآيتان السابقتان عن المقتسمين ويجوز أن يراد بهم جَمْع من 
المشركين من قريش» فيكون المراد بالقرآن مسمى هذا الاسم العلم وهو كتاب 
الإسلام» وقد اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعرء وقال 
بعضهم: هو سحرهء وقال بعضهم: كهانة» وقال بعضهم: أساطير الأولين» ويجوز 
أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب قسموا كتابهم أقساماء منها ما أظهروه وآمنوا به 
ومنها ما أخفوه وكفروا به وفقا لأهوائهم وأغراضهم. فيكون القرآن مصدرا أطلق 
بمعناه اللغوي» أي المقروء من كتبهم» أو قسموا كتاب الإسلام» منه ما صدقوا 
به وهو ما وافق دينهم. ومنه ما كذبوا به وهو ما خالف ماهم عليه» قال عكرمة 
سُمُوا بالمقتسمين لأنهم اقتسموا القرآن استهزاء به فقال بعضهم سورة كذا لي 
وقال بعضهم سورة كذا لي والمراد بالتقسيم والتجزئة تفرقة الصفات والأحوال 
لاخجرئه الذات 


-١‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة (عضوء عضه): 7/ 47741 ومعجم مقاييس اللغة» 
مادة (عضو)ء 7517/5 ولسان العرب» مادة (عضه). /١١‏ 6١ه.‏ 

5- ينظر: علي بن حمزة الكسائيء معاني القرآن» قدم له: عيسى شحاته؛» دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة» 
د. طء 19848 م: ص 171-١06‏ . 

“0 الفراءء معاني القرآن» 51//7. 

4- ينظر: مفاتيح الغيب» 8/٠‏ ؛ ومحمد الأمين بن محمد الشنقيطي» » أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» د. طء بيروت -لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 6ه -1196م2 ة 
والتحرير والتنوير» /١5‏ 86. 


الذيكا 
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ثالثا: سر اختيار الفريدة #عِضِينَ * في سياقها وأسرارها البلاغية 


-١ 


نستدل من المعنى المعجمي للفريدة #عِضِينَ © أن معانيها تدور حول التفرقة 
والعجوتة والشحن والكذب» والبهعان» والست المتحشن: والقالة القببحة: 
والتميمة» والآرذاء. 

يوحي سياق الفريدة #عِضِينَ 4 بمدى تكذيب المشركين وأهل الكتاب 
وعنادهم ومزيد عداوتهم للقرآن الكريم وللنبي كي فمعنى جعلهم القرآان 
عضين حكمهم بأنه مفترى وتكذيبهم به'"'» حيث قسَّموا القول فيه إلى حق 
وباطل عنادا وعد وانا. 

إن الفريدة عِضِينَ #* لا يغنى غناءها غيرّها من مثل: أجزاء؛ فهى لا تعادل 
الفريدة #عِضِينَ # في دلالتها الخاصة على ما يلي: 


عدم دلالة الفريدة #عِضِينَ ©# على مطلق التجزئة والتفريق» «فالتعبير عن 
تجزئة القرآن بالتعضية التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروح المستلزم لإزالة 
حياته وإبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذَيّنَ ربما يوجدان فيما لا 
يضره التبعيض من المثليات»)”"» معنى ذلك أنهم لم يجزئوا القرآن بهدف 
تيسير وتسهيل قراءته وحفظه وفهمه والعمل به» كما هو الخال في تقسيم 
القرآن الكريم ثلاثين جزءاء بل كان هدفهم من التعضية إيذاء القرآن بجعله 
15 أعضباء وأجزاء متفاصلة متباينة مختلفة فيما بينها وعزلها وتفريقها عن 
بعضها فهي غير قابلة للرجوع إلى أصلها مثل أعضاء الجزور إذا قطعت”". 


بمعنى تفريق وحدة وبنية وارتباط والتئام القرآن الكريم» بتفريق معانيه 


-_# 


ينظر: روح المعاني» /ا/ 770. 

أبو السعود العمادي» محمد بن مصطفى » تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» طا. 9١51١0ه»‏ 
. 

ينطر: البقاعي» نظم الدررء 5 / .51٠‏ 
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الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


رءة لي ع 


ونظمه» والإيمان ببعضه تارجم الآخر» كما قال تعالى: + أَفْمؤمِسُونَ 


بِبَعْض الْكنب و5 كفرُو بي بِبَعْضٍ 4 البقرة : 6/. 


التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية للتنصيص على كمال قبح وشناعة ما فعلوه 
بالقرآن العظيم”"» وبالنبي5ة إذ كانوا يقصدون بقالتهم القبيحة عن القرآن 
الطعنّ فيه» والنميمة والإفساد بين النبيةُ وبين الناس؛ لإبعاد الناس عن 
الإيمان بدينه. 

التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية للدلالة على أنهم «أكثروا البهت على القرآن 
ونوّعوا الكذب فيه)”''» حيث قال بعضهم: هو سحرء وقال بعضهم: كهانة» 
وقال بعضهم: أساطير الأولين» ومما يدل كذلك على إكثارهم من البهت على 
القرآن الكريم ا َممَتِعِينَ 4 وهو افتعال من قسم إذا جعل شيئا أقساماء 
وصيغة الافتعال هنا تق: تقتضي تكلف الفعل وتطلبه والاجتهاد فيه” فعلى هذا 
تمي (الععضية ) أل فذقو القرا نايقك 3 وجهن. 

كما أن التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية للدلالة على اضطرابهم وعبثهم. 
فهم لا يثبتون على قول واحد بحق القرآن والنبي5ة» فتارة يقولون شاعر 
وناو كاعن»رنارة محر قدا ذال لعالى الي سسورالكترون بالتراه لكر 
# بَلْكَدَبوا بِلْحَيْ لمَاجَكَهُمْ مَهُر ف أَمْرِمَرِيِجِ 4 سورة (ق: 0). 


وأما كلمة (أجزاء) فلا تعطي الدلالات السابقة بقة للفريدة مأعِضِينَ # فهي تدل 


على («مطلق التجزئة والتعريق اللذيْن ربما يوجدان فيما لا يضره العيدن فد 
المغلبات) 9 والقرآن يضرّه التعذخ لتعضية فهى : تسلب عنه وحدته وروحهء. كماتدور 


ينظر: تفسير أبي السعود؛ ؟ / 87. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح شمس الدين القرطبي» اجامع لأحكام القرآن» تحقيق سمير 
البخاري» د . طء الرياض: دار عالم الكتب» ٠"‏ ام 0/٠‏ . 

ينظر: التحرير والتنوير» 15/ 88. 

تفسير أبي السعود, 5 / 97. 
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معاني (جزاً) على الاكتفاء والاستغناء» بمعنى الاستغناء عن الأصلء كما قال 
ابن فارس: الجر : استغناء السائمة عن الماء 0 © (إِنْ قؤلك اجتزا 
يفضي أنه دون مَا يماج إِيِْ وَأصله من الجزْء, وَهُوَّ اجتزاء الإيل بالرطب عَن 
الماء هي وَإن اجتزأت به يُقْضِي أنه دون ما تحتّاج إِلَيْهِ منهُ فهِيّ محتاجة َه 
حكن الحا » ومعنى ذلك أن الجزء قد يستغني عن الأصل بغيره ولكن 
ليس استغناء بالكلية» بل يبقى الجزء بحاجة للأصلء ويفهم من ذلك أنه لو قال: 
وجعلوا القرآن أجزاء بدل عضينء لكانت تجزئتهم غير تامة» وبقي الجزء الذي 
قسموه له نوع تعلق بالقرآن» ولكن لما قال عضين فهم أن تجزئتهم تامة لا علاقة لها 
بالأصل مستغنية عنه» ولا أمل في إرجاع العضو المقسوم إلى أصلهء وهذا دليل 
على عظيم جرمهم» فهم قد وصفوا القرآن بصفات يستحيل التقاؤها مع القرآن 
بحال» كما أنهم آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه الآخر المخالف لأهوائهم مثل 
نسخ شريعتهم وإبطال بنوّة عيسى لله تعالى» بصورة يستحيل معها أن يبقى قرآن 
بالهيئة والإعجاز والالتئام والارتباط الذي أنزله المولى سبحانه» ولا يمكن هذا 
في حق القرآن الكريم فهو وحدة واحدةء كما قال عنه البقاعي: «منتظم التأليف 
أشد انتظام» متلائم الارتباط أحكم التئام»”"» وبما أن الجزء له نوع تعلق بالأصل 
فقد تظهر فيه خواص الكل وصفاته”'“» وأما الشيء المعضى (القرآن) فلا تظهر في 
اعشيائه كو اهى القر ان وصنةانية أله الأغس اه اللتذر تاق نصيلت و فك قافا عن 
الأصلء فهم بتعضيتهم للقرآن قد نزعوا روحه التي تسري فيه» فكيف تظهر في 
الأعضاء المتفرّقة صفات القرآن» ومن هنا نقول يتكون القرآن الكريم من ثلاثين 
1ك يكاين قاوس سر ) اصبل وابعد يدل على الاكتفاء بالشيء» والجزء: استغناء السائمة عن الماء 
بالرّطب» والجزء: الطائفة من الشيء» ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (جزأ)؛ /١‏ 555؛ ولسان 
العرب»ء مادة (جزأ). /١‏ 40. 
-١‏ أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» .١7١ /١‏ 
- البقاعي » »نظم الدررء 5 //7737. 


خ- ينظر: لحي مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة» مادة (سطو). طاكء د. م: عالم الكتب 554امه 
7/١‏ . 
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جزءًا وليس عضوا؛ لأن الأجزاء وحدة واحدة لا تستغنى عن بعضهاء وإنا 
التجزيء فقط لسهولة الحفظ وتيسير الفهم» وليس لإحداث اللبس وتشكيك 
الناس والإيمان ببعض القرآن وتنحية البعض الآخر والكفر به. 
ومن هذا يتبين أن لفظ (أجزاء) لا يعطي الدلالات السابقة للفريدة 
عِضِينَ 2# كما لا يتناسب وسياق الآية الذي يصور مدى تكذيب المشركين وأهل 
الكتاب وعنادهم ومزيد عداوتهم للقرآن الكريم وللنبي 5 ويصور افتراءاتهم 
على القرآن الكريم التي تهدف إلى إحداث قطيعة معرفية مع القرآن الكريم وعزله 
عن مقاصده وسياقه» وصولا إلى تجاوزه» واستبداله بمرجعيات وضعية» ولاا شك 
أن هذه الفريدة تصور هذه العداوة للقرآن ليس في زمن النبيوة فحسب بل 
الندارة و ضياقي كل إبنانة ومكان لالن من القر ان الكرييه ران لهم ذلاك! 
- جاءت الفريدة #عِضِينَ # في جملة خبرية مستعملة في لازم الفائدة"" 
فالمقتسمين على علم بما فعلوا من التقسيم» ولكنّ المتكلم وهو المولى سبحانه 
يخاطبهم ليعلموا أنه سبحانه مطلع على قسمتهمء ومراقب لأقوالهم» وفي 
ذلك إيقاظ لهم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه عن القرآن؛ ليظهر لهم 
صدقه. فيوقنوا أن القرآن لا يكون إلا من إنزاله سبحانه» وهذا الخبر مسوق 
لتسلية النبي5ة ووعيدا لمن افترى على القرآن وجعله عضين. 


-١‏ «الأصل في توجيه الكلام الذي يتضمن خبرا ما أن يكون الغرض منه الإعلام بالخبر الذي دل عليه 
الكلام» أي: إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو الجمل الخبرية» ويسمى هذا عند علماء 
البلاغة فائدة الخبر» وقد يراد من توجيه الكلام الذي يتضمن خبرا ماء إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم 
بالحكم الذي تضمنته الجملة الخبرية» ولا بد عندئذ من أن يكون المخاطب عالما به» ويسمى هذا عند علماء 
البلاغة لازم الفاتدة» . عبد الرحمن بن حسن حَبّنكة الميداني الدمشقيء البلاغة العربية أسسها وعلومها 


وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد» دا ر القلم» دمشقء الدا ر الشامية» بيروت» 
طك 1415 ه-5ة19م١7"/1١.‏ 
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المبحث الثالث: محاجة المنكرين والجاحدين من الكفار والمشركين. 


وجاءت فيه الفريدة #تَفْسِيرا # الفرقان: “”» ووردت في قوله تعالى: + ولا 
يأك بِمَكَلٍ إِلَّا ضْئدك ِآلْحَقّ ولَحسَنَّ تَْسانًا * الفرقان آية: 77. 
أولا: دلالة الفريدة اللغوية 

التفسير في اللغة: تفعيل من الفسْرء والفة: البيان والتوضيح والإظهار 

ضيح 

وكشف المعَطَى ونش لضي يفسره وتَفْسُرٌ زه قرا وقَسَرَهُأبانه» والقَسْر والتَفسرّة: 
ار الطبيك: إلى الام وشتكمة لبدو والتسسين تشقن | دراج اللفظ السك 17 

و الرافني ان النكرة والشد عقارب معتاعيا عقارب لنظبيما لكن دل 
الفسر لإظهار المعنى المعقول» ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: تفسرّة» وسمي بها 
قارورة الماء»ء وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصارء فقيل: سفرت المرأة عن 
وجهها وأسفر الصبح”". 

والتفسير في الاصطلاح: للعلماء في تعريفه أقوال كثيرة» ومنها: علم يببحث 
فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ". 


نستدل من المعنى المعجمي للفريدة أن معانيها تدور حول البيان والتوضيح 
والإظهار والكشف. 


الس 


١-0 


ثانيا: السياق الخاص 


بعد أن حكى الله تعالى شبهة لمشركي مكة واستقصى أكثر معاذيرهم 
وتعللاتهم وألقمهم أحجار الرد إلى لهواتهم بقوله تعالى: + وَدَالَ ال نَكَمَرُواْ لول 
-١‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (فسر)ء 5/ 005؛ ولسان العربء مادة (فسر). 4/ 00. 
5- ينظر: المفردات في غريب القرآن» ص77”5. 


“- ينظر: محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه؛ مصرء ط"ء 1757ه-1947م0 8/7. 


181 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


جِ عد 
ل 0 الل 00 ل سهد و ع2 بي ” 0 1 
نزل عليِّهِ القَءان جماة ولجدة كانالك لنثيت بد فؤادك ورتّلئنه ترتيلا 4 الفرقان: زضرة حيث 


قالوا: إذا كنت تزعم أنك رسول من عند الله» فهلا أنزل القرآن عليك جملة 
واحدة» «عطف على ذلك فذلكة”" جامعة تعمٌ ما تقدم وماعسى أن يأتوا به من 
الشكوك والتمويه بأن كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهم»”", 
فقال تعالى: + وَلَايأَنوَْكبِمََلٍ إِلَّا حِنْتك بِالْحَقّ وأَحسَنَّ تسيا 4ه. وقد أبان الله تعالى 
في هذه الآية تأييد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين» فهم كلما جاءوا بمثل أو 
شبهة جئناك بالجواب الحق الثابت عليه في نفس الأمرء ويكون أصدق في الواقع , 
وأحسن تفسيرا وبيانا تما يقولون”"» و”ينقض عليهم ما يأتون به)””". 

ثالثا: سر اختيار الفريدة ب#تَتْيرا # في سياقها وأسرارها البلاغية 


- يوحي سياق الفريدة #أتَنيا © بمدى جهل وزيغ وعناد الكفار والمشركين 
٠‏ 7 ع 
الذين لا يفتؤون يثيرون الشبّه ويلقون اقتراحاتهم وأسئلتهم الباطلة معارضة 
للنبيية لإبطال أمره وأمر القرآن الكريم» ولكنّ المولى سبحانه يبرَّئَ ساحته 
فيجيئه في مقابلة أسئلتهم التي هي مَثْل في البُطلان بالجواب الحق القالع 

0 71 7 8 0 وىد” 04 

لعروق اسئلتهم الشنيعة الدامغة لها بالكلية» والذي ينحي عليها بالإبطال 
ويحسم مادّة القيل والقال» مع كون هذا الجواب الحق أحسن تفسيرا وكشفا 
وإيضاحا للحقائق””". 

- إن الفريدة تبي * لا يغنى غناءها غيرُها من مثل: تأويلا؛ لأنها لا تعادل 
الفريدة ©## تسيا * في دلالتها الخاصة» فبالرغم مما هو شائع عند المتقدمين 

-١‏ فذلكة قروا تجعها فذلكات مصدر (فذلك)» بمعلى : خاناسة تاها نطلة ينظر: أحويذ 
مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة» ”/ 1787. وإبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد 
القادرء ومحمد النجارء المعجم الوسيط. تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» 1187/57. 

؟- التحرير والتنوير» .7١/19‏ 

لا ينظرء التفسير امثير 14 /[جزهت:1, 

8 جامع البيان في تأويل القرآن» 16/ .١١‏ 


ه- ينظر: تفسير أبى السعودء 5 / 6١٠؛‏ وأضواء البيان» © / 49؟. 
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١ 
5 
- 


من المفسّرين كالطبري ومن قبله من كونهما بمعنى واحد وأنهما مترادفان» 
ولكنّ الإمام الزركشي رجح أن هناك فرقا بين التأويل والتفسير وأنهما 
ليسا بمعنى واحدء فقال: «والصحيح تغايرهما»”"» والمتأمل في سياق الآية 
السابقة يتبين له اصطفاء القرآن الفريدة #اتَثْسِيرَا *# دون لفظ التأويل مثلاء 
وورد لفظ (التأويل) في سياقات أخرى سبع عشرة مرةء بينما الفريدة 
# تَسِيرًا 44 وردت مرة واحدة في القرآن» وهذا دليل واضح على وجود 
فروق ودلالات وإيحاءات خاصة بالفريدة تيا # اقتضت اصطفاءها 
على كلمة (تأويلا) وإن اتفقتا على كونهما تفسيرا للفظ وبيان معناه» وما 
ذكره العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل مما يلزمنا في بيان سبب 
اصطفاء الفريدة #تَكْسِيا # دون كلمة (تأويلا) أن التفسير يخالف التأويل 
بالعموم والمخصوصء حيث ذكر الراغب أن التفسير أعم من التأويل» وأكثر 
استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل» 
وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي 
ل مر ار اا 
نيط يتناسب مع تنكير لبَِكَلٍ * الدال على التعميم لمجيئه في سياق 
النفي» يقول ابن عاشور: «وتنكير لمث في سياق النفي للتعميم» أي بكل 
مَكَلَء والمقصود: مَكّل من نوع ماتقدم من أمثالهم المتقدمة. .. ودل على إرادة 
خا الع من كرله << 1 4 لرداط و الوخد تاه 1 
الفرقان: 9» عقب 17 +[ وَفَحَالَ الظَدِيمُوت إن تيوك إلا رجلا مَسَحورًا )1 
الفرقان: 008" ويفهم من ذلك أن الكفار جاؤوا بشبّه كثيرة ومتنوعة 
يعترضون بها على القرآن» وعلى النبيظيةٌ فجاءت الفريدة نيا لتدل 


البرهان في علوم القرآن» 7/ .١59‏ 


ينظر: تفسير الراغب الأصفهانى» .١١/١‏ 
العتحرير والعدويي 15 / لا 
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بعمومها على كشف الحجة وتجلية الدليل وإظهار البرهان فى كل ما أثاروه 

ءِ و و 7 
من أمثال وشبّه فلا يبقى بعد ذلك غموض ولا شبهة فيظهر حينئذ الحق 
ويلنكشف. 


و 


ومن العلماء من يرى أن التفسير يخالف التأويل بالتباين» يقول الماتريدي في 


بيان وجه التباين: «التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والتأويل ترجيح 
اج المحتملات بدون قطع»”"» فالماتريديٌ يرى أن التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا 
وجها واحداء والتأويل توجيه لفظ متوّجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منهاء بما 
ظهر من الآدلة وبدون قطع'"» وبناء على هذا التباين بين التفسير والتأويل يكون 
اصطفاء الفريدة تَنِيا ‏ في هذا السياق في محله ولا تغني عنها كلمة (تأويل) 
فالمقام مقام مواجهة ومجابهة ومقارعة لا تصلح فيه التأويلات والاحتمالات 
والمراوغات وتقديم الحلول المحتملة» فهو يتطلب قطعا وكشفا وحسما لشّبههم 
ودمغا وقلعا لعروق أمثالهم الباطلة وكشفا وإيضاحا للحقائق بوجه واحد صحيح 


وبرهان قاطع . 


إن الفريدة 'أتَنْسِيا # تكشف الحجة للوصول إلى الشيء الخد يعو اشن 


وهو الغاية التي يسعى القرآن للوصول إليهاء وليس إفحام المعارضين 
والانتصار والغلبة عليه في مقارعاتهم ومحاجاتهم» ومما يقوي هذا المعنى ما 
يأتي : 

وَمنْ نكت دقائق الاستعمال مجيء #وَلَسْسَنَ4 أفعل التفضيل» وهي إما ألا 


تكون على بابها؛ فالتفضيل حينئذ للمبالغة» ومعنى كونه أحسن,ء أنه أحق فى 
الاستدلال» إذ ليس ة : » وما كان كذلك فلا بد أن يصل ! 
فى هيع خسن 


أبو منصور الأُريدي» تفسير المأثريديّ (تأويللات أهل السئة). تحقيق مجدي باسلوم. دار الكتب 
العلمية» بير وت -لبنان» طل1475م-ه. ٠٠م 6/١‏ . 


ينظر: السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن.ء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمود القيسية ومحمد 
أشرف الأتاسي» ط١.ء‏ أبو ظبي: مؤسسة النداءء 5174١ه-7١٠7م‏ 4/ 197. 
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لل رك ار ار امو لسار وحينئذ يُراد بالحشن 
ا 2ه يز ال بير ا ان 
مَا يبدو من بَهْرَجَة سَفْسَطْتهم وَسْبَههم فيجيء الكنعن ابن من ريد 


في نموس السامعين من مغالطاتهم”''. 


مجيء الآية على هيئة الاستثناء المفرّغ» وهو استثناء من أحوال عامة يقتضيها 
عموم الأمثال؛ لأن عموم الأشخاص يستلز م عموم الأحوالء أي لا يأتونك 
مَل إلا حال إيتائنا إيّاكَ الحقٌ الذي لا محيد عنه وأحسن تفسيراء وجعل 
الك مقارنا لإتبانهم. ون كان يعده للدلالة على الساره إلى إبطالاما واي 
تثبيتا لفؤاد النبي يله "2 والمسارعة في إبطال شبّه الكافرين دليل على بطلان 
شبههم وعدم أحقيّتها بالاستدلال» وصحة الردّ والإجابات عليهاء مما يعني 
تحقق الكشف عن الحجة والدليل ومن ثم الوصول إلى الحق . 


مجيء الفعل ايتاك # بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع» أو 
إشارة إلى تعظيم مجيء الحق وأنه أمر مرعي لم يترك إلى أن يفعل بعد”" 
بمعنى تحقق مجيء الحقّ من الله تعالى حال إتيانهم بالمدّل» وتحقق مجيء الحق 
ع و ع 
دليل على كشفه وإظهاره وإبطال امثال الكفار وشبههم» ودليل على احقيته 
في الاستدلال» وعظمته عند الله تعالى» وقوّته بنفسه وعد م التباسه بالباطل. 


ينظر: تفسير أبي السعودء 5/ 5١٠؛‏ والمرجع السابق» /١19‏ 77. 
دلالة الماضي على تحقق الوقوع كثيرا ما كان يستخدمها الآلوسي وابن عاشور في تفسيريّهماء لذا 
اد و . يلنظر على سبيل المثال: روح المعاني» 0741/7 عند قوله تعالى: + كَأمَا 


ألْذِينَ ب سفوا مَتى أَلثَارٍ طم فيا رَفِير وَسَّهِيقٌ هود: 55 عند قوله تعالى: « لوا الك ماك تحَمَلْ 


من سُوَع ©“ النحل: 4 والتخرير والطوينه 70/371 عند قوله تعالى:2 وَيْيِحَ في أَلصُورٍ *4 يس: 40١‏ 
9 عند قوله تعالى: # فَلمَا موه رَلفَة الملك: /ا؟. 


5503 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


المبحث الرايع : تكفل الله بحفظ القرآن الكريم وجمعه وبيانه 


و 


ا ا | َل © وقد وردت في 


قوله تعالى: + لا رك به- لِسَانَكَ لِتَعَجَلٌ ب بو 4 القيامة: 5 
أولا: الدلالة الملعحمية 


الشركة هدك السكون» شاك يرك رك بودووا لبوق قد الهم 
حاول مشاع1 العمل وبيذل الجهد لينجح”'". ولا تكون الحركة إلا للجسمء و 
انتقال الجسم من مكان إلى ان" 


ثانيا: السياق الخاص 


نهى الله تعالى نبيهوظة في هذه الآية عن التعججل في حفظ القرآن مخافة أن 
يتفلت منه» فقد كان رسول الوق بحرّك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل 
ري ار لحري سي ع لصاح 0 
ومثل هذا قوله تعالى: # وَلَا تْجَلْ بِلْفََانِ من قَبَلٍ أن يقَصَهح ! ا ا حَيُهُ *# طه آية: 
ا" 


وردت الفريدة ترك © في القرآن الكريم مرة واحدة مع تكرر الموقف ذاته 
الذي يرشد فيه الله تعالى نبيهو إلى كيفية تلقّي القرآن الكريم عن جبريل عليه ةا 
اساي ولام رو كم كبك منية دن :1ك 
هو تحريك اللسانء والفريدة رك 4 لا تغنى غناءها 0 «مَْجَلْ 4 فى 
-١‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة» مادة (حرك)» ”/ 55؛ ولسان العرب» مادة (حرك)» ٠٠6/ءثة.‏ 
ا ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة مادة (حرك)» /١‏ 5!/4. 
“0-1 ينظر: المفردات في غريب القرآن» ضص775. 


غ- ينظر: الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تحقيق 
يوسف الغوش» طع. دار المعرفة» بيروت -لبنان» 578١دء‏ /ا/ 7706. 
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سباق سنو القرانة وسح ىذا لقمتير الشقاضية الدلالية الاتهما ل القويدة 
رك 4 في سياقها دون الفريدة #صَْجَلَ 4 كان لا بد من معرفة مفهوم هذه 
الفريدة» وربطها بسياقها الواردة فيه. 


ثالثا: سر اختيار الفريدة م لَاخَرْكَ # في سياقها وأسرارها البلاغية 


-١ 


جاءت الفريدة بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار والتجددء وهذا 
يوحي بأن آبات القرآن ستتتابع في نزولها على النبي 05 وهي في تزايد» 
ولذلك نهاه الله تعالى عن تحريك لسانه حال نزول هذه الآية وفيما بعد إلى 
أن يكتمل نزول القرآن الكريم» وهذا إخبار عن الغيب بأنه سيكتمل» فسورة 
القيامة من أوائل مانزل بمكة» وقد أخبرت عن تتابع نزول القرآن في المستقبل 
على النبي و إلى أن يكتمل» وأن الله سيجمعه في قلبهوية» ووقع لكرسناء 
فكان هذا إخبار عن الغيب» ودل على إعجاز القرآن ووقوع التحدي به 
فهل استطاع أحد من المشركين أن يحول دون نزول القرآن على النبي5ة 
وهم يسمعون هذه الآية تخبر بتكفل الله وَوَعْده بجمع القرآن في قلبدكلة؟ ! 
دلت الفريدة هلا عرِكَ #4 على آداب تلقي النبي كه القرآن من جبريل اكفتل. 
وقد نهي النبيي عن تحريك لسانه والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقضى إليه 
ايحا وقد يكون هذا النهي لما فيه من عدم الفهم» فأمر أن يصغي إلى 
جبريل لكك بقلبه إلى أن يقضى إليه بالوحي . 

بين الله تعالى مدى النهي عن العجلة ومدتها'" في قوله تعالى: #وَلَا سَدْجَلُ 
بالقران من عمل أن تقس للكت ول حَيْهُء ]4 طه: 6 ولكنه لم يبين ذلك في آية 
سورة القيامة الواردة فيها الفريدة «لاخرِكَ 4. بل بين سبحانه كيفية العجلة 


بتحريك اللسان؛ ولعل ذلك مناسبة لقصد سورة القيامة القائم على إظهار 


ينظر: أضواء البيانء» // 71/5. 
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الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


قدرة الله» فاكتساب العلم وحفظه لا يكون إلا بتوفيق الله تعالى'''» ولذا 
فمجيء هذه الفريدة لإرشاد النبي وَكةُإلى عدم الاستعانة في طلب الحفظ 
بالترجيع وتحريك اللسان بل يطلبه من الله تعالى وقد تكفل الله بحفظه. 


هي المولى سبحانه نبيهية في الفريدة لَا رك # عن تحريك لسانه في تلقي 
التراناع كرو أبباقم جرع مع القرآن في قلبه من غير دراسة ولاتكرار وحفظها 
لمجرد سماعه لهاء وتبليغها دون نسيان على مر الزمن أمر خارق للعادة يدل 
على كون القرآن معجزاء وتنبيها على أنهو لا كسب له في هذا القرآن بغير 
حسن التلقي إبعادا له عن قول البشرء وإثباتا لنبوّتهوة» وتمهيدا بما يحرك من 
لسانه بالقرآن قبل تام الإلقاء لذ م ما طبع عليه الإنسان من العجلة”'' الواردة 
في قوله تعالى: اعلا بلْ بو نَالاسِلهَ 4 القيامة: .٠١‏ 


ل الرس م 


تدل الفريدة لَاترَكُ 4 على تلقي النبيي ما يوحى ال 


يوحي بحرص النبي قل وكمال اعتنائه بتلقي القرآن خخ خشية أن يتفلت منه؛ كما 
يوحي بمزيد حبدوّية للقرآن وحرصه على أداء الرسالة؛ قال عامر الشعيت 9 
الإنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبّه له» وحلاوته في لسانه» فثهي عن 
ذلك حتى يجتمع ؛ لأن بعضه مرتبط ببعض )17 . 


ينظر: مفاتيح الغيب» .191//7١‏ 

ينظ المرجع السابق» 118/11؛ ونظم اللورر» 14//4؟. 1 

عَامِرٌ بن شرَاحيّل بن عَبْد بن ذي كبّار وَذْوْ كبار: َيل منْ أيَال اليّمنء الشَعْبِيُ الحميري» أبو عمرو: 
راوية» من التأبعين» يضرب الل بتحفظهء ولد ونشأ ومات فجأة بالكوكة» اتصلّ بعبد الملك بن مروان» 
فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم» وكان ضئيلا نحيفاء ولد لسبعة أشهر» وسئل عما بلغ إليه 
حفظه. فقال: ما كتبت سوداء فى بيضاء» ولا حدثنى رجل بحديث إلا حفظته» وهو من رجال الحديث 
الثقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز» وكان فقيهاء شاعراء واختلفوا في اسم أبيه فقيل: شراحيل وقيل: 
ل يا وهو بطن من همدان» اوفيه أقوال في وفاته: سنة ٠١7”‏ و56١٠‏ وه١٠‏ وك١٠١‏ 
ولا١٠١٠‏ . ينظر: د شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء» المحقق: : مجموعة 
ميحقتنة باشبرا ف عيب الأرتاقوط ملامسة الرسالك 9/9و نوسي الدوارن محموو ين ميحد بق 
علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء الأعلام» دار العلم للملايين» ط 15 7١٠7م‏ 7/ 1017-701. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن» 5/19١٠؛‏ وروح المعاني» ١6‏ / /ا9١.‏ 
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وم 2 


تدل الفريدة #لا خرْكُ #4 على نهّي النبي يلظ عن مسارعة جبريل افلا في 
تابه ا يوس لبسو وهل ايد عن 0١‏ القرارة الاكرت الا كحرف اللضاة 
بالحروفء وقد نقل ابن رشد في ”البيان والتحصيل» عن الإمام مالك رحمه 
الله تعالى أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة؛ لا يسمع انا ولاننسف ةا 
يحرك به لساناء فقال: "ليست هذه قراءة» وإنا القراءة ماحرك له اللسان)7"'. 


تدل الفريدة لا خركُ #4 على أن عملية تلقي النبية للقرآن كاملا كان في 
اليقظة» يقول أبو شهبة: «والقرآن الكريم لم ينزل شيء منه إلا عن طريق 
في اليقظة وحيا جليًا)”". 


ل ارس ل 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الفريدة الا مُرْكَ © لا تدل فقط على فرادتها في 
استعمال القرآن وحسب. بل تومئى بتفرّد القرآن عن الكتب السماوية بتكفل 
الله تعالى بحفظه المطلق لهء ولذلك تفرّد هذه اللفظة في القرآن الكريم فيه 
دلالة على تفرّد المولى سبحانه بحفظ القرآن» أي: لا تحرّك بالقرآن لسانك 
حال نزول هذه الآية وفيما بعد إلى أن يكتمل نزول القرآن الكريم» ولا تخش 
تفلته منك» وليس لك إلا تلقي القرآن وتبليغه؛ لأن الله تكفل بحفظه» وأعفاك 
من مؤنة المشقة في تحصيلهء مصداقا لقوله تعالى: +[ إِنَاححَنٌ تَرَلَنَاألذِكْرَ وَإِنَالُ 
َفِظُوتَ * الحجر: 4» يقول ابن كثير: ”أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل 
بالوحيء كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدة حرصه على حفظ القرآن» 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ لئلا يشق عليه. فقال: 
٠+‏ لا رك به- لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يد (0) إنَّعلينَا بمْعَهُ: وفيَاتم 4 القيامة: 217/-1١‏ أي: أن 


ابن رشد القرطبىء البيان والتحصيل والشر والتوجيه والتعليل فى مسائل المستخرجة,» تحقيق محمد 
ِ 2 ب 


حجى وآخرين» دار الغرب الإسلامى» بيروت» طكمه١ء:ة١اه .:35١/١‏ 
_ ع و 9 5 م 
محمد بن سويلم أبو شهبة» المدخل لدراسة القرآن الكريم» مكتبة السنة» القاهرة» ط,”. ٠م‏ ص١1‏ . 
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الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


-١ 


/ . ها اهم " ٠.‏ 2 ا 2م١)‏ 
جمعه في صد ركء ثم تقراه على الناس من غير أن تنسى منه شيئًا) : 


إن تسجيل القرآن الكريم لحادثة تلقي النبي5ةة للقرآن الكريم له دلالته الخاصة 


في تفرّد القرآن بكونه خاتم الشرائع السماوية وناسخهاء مصداقا لقوله تعالى: 
إِدَّألديت عند أله الإِسَكٌَ * آل عمران: 219 وبذلك أصبح القرآن الكريم 
كالجوهرة النفيسة وكالدرٌ الذي يفصل بين الذهب (الكتب السماوية) في 
القلادة المفصلة» فالدر(القرآن) فيها فريد والذهب (الكتب السماوية) 


و ان 


معرد. 


املسم اي 0 55 00 0 
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أولا: 


الخاتمة 


وتشتمل على أهم النتائتجح والتوصيات: 

النتائج 

من عادات القرآن الكريم الأسلوبية استعماله في الحديث عنه فرائد» وهي 
متمكنة دلاليا من سياقها ويتلاءم معناها مع معنى ما يجاورها من الألفاظ 
داخل التركيب» ويرتبط تمكن الفريدة بالعلاقات بين البنى المتوالية للنص 
بأكمله على وفق مناسبة اللفظة لمعناها وسياقها الذي استدعاهاء وهذه 
العلذقانت المساسكة ببق هده العداصر ميجسيعة تكن القويدة دلاليا فق النق ”د 
في سياقها بحيث تؤدي المعنى المسوقة من أجله بدقة ولا تغني لفظة أخرى 
تقترب من دلالتها العامة غناءها. 

عكست الفرائد محل الدراسة فرادتها في استعمال القرآن» وليس ذلك 
فحسب بل عكس بعضها كذلك تفرّد القرآن ذاته بهاء كما في الفرائد 
َنبا 4 لامر 4 التي دلت على تفرّد القرآن في كونه أحسن تفسيرا 
وأنه محفوظ بحفظ المولى سبحانه. 

عكست الفرائد فرادة الحدث المسوق في الآية» كما في الفريدة 9لا خُرَكَ ‏ 
فقد دلت على فرادة حادثة تلقّي النبيي للقرآن من جبريل الكل والفريدة 
#عِضِينَ 4 التي دلت على فرادة وغرابة قسمة المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عكست الفرائد تفرّد القرآن بمنهجه في معالجة إعراض الكفار وتحريفاتهم 
للقرآن من خلال وصفهم بأوصاف فريدة تنبىئ عن طباع فريدة لهمء 
فناسب منهج القرآن الفريد في ذلك طبائعهم الفريدة» وذلك من خلال 
الفرائد ران © و مأأَقَمَالْهَآ # وطينِْقُ» و مإعِضِينَ #. 
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عكست الفرائد تفرّد القرآن بمنهجه فى محاجة الكفار بالحجة والبرهان» 
وذلك من خلال الفريدة مأتَفِيَا #. وفي ذلك إشارة دعوية وهي من باب 
قوله تعالى: # أَدَع إِلَ سَبِلٍ رَيِْكَ بالَكُمَةٍ َالْموْعِظةَ لَلْسَئوٌ ودر لهر بألّى هّ 
دن #النيهل 178 
-١‏ تعلق القلب بالله تعالى لا بالأسباب الدنيوية» وأن تحصيل العلم لا يكون إلا 
بتوفيق الله تعالى» وذلك من خلال الفريدة 98 لا عَرَكَ ©. 
ثانيا: التوصيات 
-١‏ مواصلة رَصد الفرائد في القرآن الكريم بشكل عام»ء والفرائد الواردة بشأن 
الموضوعات القرآنية التى تناولتها الفرائد القرآنية على وجه المخصوصء» 
ودراستها بطريقة أكثر عمقاء وأحسن عرضاء وأشمل نفعا. 
يحقق تدبر القرآن الكريم» وبما يعمل 


- تجديد قراءتنا للقرآن الكريم ومدارسته بما ب 
على التصدذي لشاريع الطاعنين في القرآن الكريم التي تهدف إلى هدم 


الكرين + 
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قائمة المصادر والمراجع 


٠.‏ الألوسي» محمود بن عبد الله (ت 1757١ه)»‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى» تحقيق على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء 6١5١ه.‏ 

٠.‏ الأزهري» أبو منصور محمد بن اويل له يرد 58 تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض 
مرعب. مادة (عرض». دار إحياء التراث العربي -بيروت-١١٠٠م.‏ 


البسوميّء باسم سعيدء معجم الفرائد القرآنية» مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية» 
رام الله د. طء 1577١ه.‏ 


البقاعيء إبراهيم بن عمر(ت8865ه)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء بيروت» دار 
الكتتب العلمية د.ا طء 6ه -1110م. 


٠‏ الرازي» محمد بن عمر(ت5١1ه),‏ مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط”. ١٠57١اه.‏ 


«٠‏ الراغب الأصفهانى, الحسين بن محمد (ت507ه»). المفردات فى غريب القرآن» تحقيق 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» طك.؟7١15١ه.‏ 
الزرقاني» محمد عبد العظيم (ت57١١ه»).»‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» مصر: مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه» طاق3 1ه-1145م). 

السعران»ء محمودء علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي» القاهرة: دار الفكر العربي» ط”ء 
17 م. 

أبو السعود العمادي» محمد بن مصطفى (ت187ه)» تفسير أبى السعود أو إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن» بيروت -لبنان» 
دار الكتب العلمية» ط1ك. 9١5١اه.‏ 

ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق (ت55١ه»)»‏ إصلاح المنطق» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف. القاهرة» طع» 4ام. 


السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت١١4ه».»‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمود 
القيسية ومحمد الأتاسي» ط١»ء‏ أبو ظبي: مؤسسة النداءء 7١٠7م.‏ 


وب 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


٠.‏ الشاطبي» إبراهيم بن موسى (ت١قلاه)ء‏ الموافقات» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان» د.مء طكء /15117ه-0ا199م. 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد (ت1197١ه)»‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
5 طء بيروت-لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 606ام. 

أبو شهبة» محمد بن سويلم ((ت507١ه».‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» مكتبة السنة» 
القاهرة» طك3ت 577١اه.‏ 

٠.‏ الشوكاني» محمد بن علي (ت٠١5١١ه).»‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير» تحقيق يوسف الغوش» طةء دار المعرفة» بيروت -لبنان» 57 ١اه.‏ 

٠.‏ الطبري محمد بن جرير(ت١٠1ه)»‏ جامع البيان فى تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» موّسسة الرسالة ط١»‏ 516اه-١٠١٠56م.‏ 

٠‏ ابن عاشور»ء محمد الطاهر بن محمد (ت”1797ه). التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد 
وتئوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). (د. طء تونس: دار سحنون» 1991 م). 

٠.‏ عباس » حسن » خصائص الحروف العربية ومعانيها-دراسة-» دمشق: منشورات تحاد 
الكتاب العرب» د.ط.1488. 

عمرء أحمد مختار(ت1575ه)» معجم اللغة العربية المعاصرة» ط١ء‏ د. م: عالم الكتب» 
6اه. 

ابن فارسء أحمد بن زكريا (ت190ه)» معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» 
دار الفكر» د.مء د.ا طء 6ه -190/64م). 

. القرطبى» ايخ رشد (رت١57ه».‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل فى مسائل 
المستخرجة» تحقيق محمد حجي وآخرين»؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط50825١ه.‏ 

٠.‏ القرطبي» محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح شمس الدين(ت١ل/اكه)»‏ اجامع لاحكام 
القرآن» تحقيق سمير البخاري» د. طء الرياض: دار عالم الكتب» 7١٠1م.‏ 


أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» تحقيق محمد سليم» دار العلم» القاهرة» د. طء د. 


ت). 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


:ودع ورعرع 04 


-معغمأ عطغ مأ كع رأموعم 6ه غأءأمك5 ,(نام 1393) طداانلطث مط لنمصطقال8ة ,أدداظ-ام 
-طم أاثم لاط م10غ183غ5علارأ ,7706005 معلاع5 عط 320 00130 غوعمع عط أه وممأغأوغاعم 
...8 1415 ,رمماءألء غنامطءاننا اماع88 ,أمرواك-اثم طنغن>ا-ام ,دما ,جاغ+8 أءرج8-اعل 


-مقا عطع عمتصقعه ,زناىم 370) لع معطم صلط لوصصسقطناناط ءناهدمقل/8 ناطى ,أقطع46-ام 
وعم ,(ممءوعمعوعرط) عاععءة ,طقول/طا لدونلث لوصمتصقخطنالطا :مماغدعأأدوعناما ,ع8 3ناع8 
- غنءاع8 - عونولا اوناع ععوئأرء لا 


]50 أعأمعن صناولا روعدرعل/ا عأص3ق 0 2ه لن5532ه6|1 ,53660 ترعد5ق8 ,أماناه5دد1-83م 
.1م 1422 ,مه الع أنامطة] انها رطق اهمط وه ,طععوعدع8 لمق د5عأالبغد عأمودمن 0 


م نوع ممعم مأ واءعوعم عط لعدأموعوعه ,(لام 885) عوم9 ملط متطوءطا ,تووع8-ام 
-4/1 1415 ,رصهةألء أانامطة ان ,تأمسواك-ام طبغب>كا-ام :دما بأنماع8 ,روععمعة لمح دعدرع7 
,1205 


عد5ناه!ا عط! ,مععكصلا عط ه دلزع>ا عط[ ,(نلى 606) عدم0 ملتط ل3مصسقخطنلطا ,ددها-ام 
.1م 1420 ,صمةء تلع 300 أنماعظ ,أوبذيعه عووء علا وعم آه 


ما لإماةانطوءم/١‏ ,(لاىم 502) 20مسصقخطنلط مأ8 مأودودن !ل ا-ام ,أمصطج]دا-الم طعطعوحه 
,81-03130 036اآ ,أ031/000]-41 موصل6 دقنحط53 لاط هلقع أغدع/ام!| رم3*ن0 -اى مقط 
.ام 1412 ,صها الع غ15 ,اناراع8 ,ذناء032035آ ,3لإأصقطك-ام صقطك-ام 


-أء5 عط صا موعء|ا-ام اتطدمولا ,(تلىم 1367) مأعك-اح لطم لدمسصمصسقطنالطا ,تمهوءة1-2م 
300 رووعءط لإمقم دده لمق أطواج1ا-ا4م أطد8-ا4 53ذا :+ملاوع ,م0013 عط 5ه د5ععمع 
.0 1943- نام 1362 ,حمهأآأألء 


37 :م أت ونعل3ع8 طوعم عط مغ ومأعغعنالم ما دع اغذأناع دنا ,للامصسطقالط ,ناموعع يدام 
.نام 1997 ,صوءألء لم2 ,أطوعكم- ام ى]أع-ام 


غعامءعغمأ عط ,(للم 982) 15مغعدكدنالطا مطز لدمصمخطنلا ,الدصع داج لنجدك-اخج ناطم 
انام بكامو8 /زأهلا عطغ أه د5غأمعم عط مغ لصاص لصنهك5 عط عماألأبيع عه 0ن د5-اة ناطحى آه 
-|ا4 طاناغنل»|-ام 03:6ا ,ممصقطعا-تأنءاء8 ,محصطجظ اعلطم أأغها اعلطق8 د5غعأممغمه] ولط 

.لام 1419 ,مها ألء غ15 ,تمسوام 


0 8317 أغأد5علاضا ,وأغصناماح طواوتن ,(تلم 244) ووطذا ص]طذأ طنو”قلا ,نا جك-اج صطا 
-ا 032آ] ,رمنم ولا 30صسصسقخطنلطا مرداجك-اج لطم لصخ عع اوطد لندصصسحطنلطا لعسصسطم 
.9 ,ممع أله طعه ,ماده كأمخولن 


5ه 5ععمعاء5 عط مز مماععععمعط ,(نام 911) محصطجها انالطم دألل0ن|د|3ل ,أأنالانك-ام 
رأ31-86355 2030 3:0 طاناالطا لم3 طهلالاأد/ا 31-03 لنامصسطقالطا لاط مهاأ3عأغأدعلامأ رم1*3نا0 عط 
.000310 2 ,ده1غ3لطنهع 3ل10لا-ا4 :أطوطاما ناطث رمه أله غ151 


نام ط35/ظ لاط ر0أ183غأدع/ارأ ,31331/ثال! 81 ,(لام 790) دكناالطا صتط مستطوءطا ,لاطغقطك-ام 
.1417/11-1997/10 1م110 غ15 ,لطا .ل ,موتكم صطا ,جما ,رمحماجك لاثم مددد ولا متط 


ان 


الفرائد الواردة فى سياق الحديث عن الإعراض عن القرآن الكريم... د. محمود على عثمان عثمان 


5ه 5غطى خا عط ,(للم 1393) لدصسصسقطنلاة منلط متصكداح لوصسصقخطنالة ,أغععوممطكدام 
3 :ممصوطع ٠.‏ أباراع8 ,ا .ل ,م013 عط مم03 عطغ عمأبطامداء ما غمعمعغغوغه عطع 
.لام 1995 ,قه اناطع 5أل لضطخق ع متطذ اطلام ,رع مأغخماءم عم ىاتط-ام 


+0 لالناغ5 عط مع ممأعء نالمعم!ا ,(نام 1403) ممعاندمك مطذ لومصمسقطنالا روططقطك نأطم 
.ام 1423 ,ره أله لم2 ,م ْأ03 بالإلقغطنا طقخمصصنك ,مو'عن0 معاطملا عط 


غ30 عط عماتصتاطصمء ئأل3و31 طغه ,(حاىم 1250) أاثم ولط لقصصقخطنلة ,تمق الووطك-ام 
3ع أأدعلاما عطاغ رممأعقغععممععغما أه ععمعاءد فطخ ممع تلامط- تمصا لمق أعلامم آه 
.ام 1428 ,ممصوطع | -أناماع8 ,33115/ظ-ام ,جما رمهتألع طغ4 ,طدمط6 -ا4 أعدونام/ا 1ه 


05 هأ عع مم عغصأ عط مأ مولإقطاج عأمدز ,زم 310) ءأمءول ملط لدصصمخطنلا أمقطح] -ام 
رم10غ3لصناهوط 3أود5ع9 -ا4م عاق ط5 30صمصقطنا/طا لعسطم لاط مهمع أغدع/امأ رم3 0 عط 
.4811-0 1420 بزهه11 غ151 


دمع لمق عماغللع“ ,(نلم 1393) لدمسصمقطنالطا ملط عتطة!-ا3 لدمصدسخطسلة ونمطككثظ دطا 
ممع لصتالا معلا فطع عمتمعغطع تامع لمة عمتمدعلط لهه0 عط عمقتلطع “خمعصمعخاع[ا 
.(0ام 1997 ,لالامصط53 :خ3جا :دأصنا! ,ا ن©طا)” >امه8 دناماءه|6 عطخ أه ممأعغوغعءمءعغما عط 


-03] ,- لإلباغ5 - 5اعغغع ا عأطوعءق3 5ه عماموعلا لصق كع أءداءعغعومقط0 ,مود35لا ,كقططم 
.1998 رطه أ الع غنامطة أن دنع أءلالا وعم عه مواصنا عط أه كمه وى [اطناظ :ذناء35ما 


-مقا عأطوءم نمم للاع مه آه لإأقممتء 0 ىم ر(لاى 1424) عوغخطانالا لدسطظ نم0 
.عام 1429 ,يامه8 5ه لاءملالا عط 1 :لطا .ل ,صما ألء غ15 ,عع 3ناع 


,56350305 1386ا3078 ا آ0 لالقممعءلط ,زم 395) وأمقاة2 ملط لعمتطظم رؤوامعوء مطا 
9- لام 1399 ,ا .نا .لا .ل كااع-ا3 عوما ,رمنمعولط ممواج5-اح لطكم لاط ممأغ3ع أغأدعئاماً 
.نام 


-أع13ق/ا اا زنتطاد اهنا طعناطكاقنةا اتكط دقن مولاةط[ح ,(1ا43 520) لطذنجا مصطا ,تطبءغءن©-ام 
ر15عطغ0 لصة أَزْزْة1! 30تصسقطنالط أه ممأغدع أعدعلاما عط راغ زدعط ادغ كنصسأق االاهكهم 5 ١١‏ 
.41م 1408 ,صسأء أله لص 2 بخنمأعء8 ,تمقاذا-اج طعجط6 -اج 3:6ما 


1) مأما-اح عصسقطك طوعوع مطزعات8 أطث م٠طأ‏ لطم مط لحسصصةطانلة ,تطبءسن©-ام 
ةلاه ,ال ,رمقطاتب8 اج عأموك لاط مهأ غ153غ+د5ع/اطأ ,001230 -اج سصوعاطك غأه عتمدزاح ,(نام 
.3 ,لاءوللا كامه8 ه عونهلا 


01أ5183علاض| تأ أا5 ل0تصسصسقخطنلطا ,دععمععع]1نا عاءدأناع متنا ,مو اكعظ-ام 15١‏ أن ناحام 
.3 ع 0 أذ أاطنام هلأ رصم أ ألع غناهطة اننا رممأق ,حقواك-ا4 36ح 


0 نزأه10! لمم /ا3للا 1118 ىلا1 أنا0ط3 عؤأنامء5أط عناوأادنا عط 1 
لالنا5 2038273116 رعناأأمأرعو5ع0 م 


259-04 مممم ومو وموم ممم مومع ممم ممم ممم ممم م ةم م ملل للقصط 0 صمحصطع©0 ألثم لبمصطول8ا هما 


8 لممعع5 قم (عناأغداعنره)© عنغلعء زط0) لومعع 
لدنهل/ا طخ ”وعع]3؟ ل2تسسقخطمط“ أطخوع عمعم 
305-64 ممعم ممم ممم م وموم وموم و ممم وموم وموم ...... (اتامعقلا لأع موكقط عع35ل] معط 


لمة عقفلا عط أه كدة أذ5أيامءظ 16 عم ألرمععق8 دعووأنت ععطين عماخقطدره»6 

(لإالن5 ععدعلناءمذأفنال عاأ غ2 دمدره© 8) كلثاها أهمتصسأت مدأءغملزوع 

م0 لعع53 ألعنصاع لعسطم ممم 

365-32 لومم ووو مم وموم وموم ... أطقاأانطم معودلم عع وماك لعصصطمال_8 دما 


أكقطة)ا لعع53 تسمتطةعطا صتط لعسصسقطهل8ة عدامطءك عط أه طعدمءممقم8 عط[ 
]0 اعنم تا عطة (عدلل«لق غدميك - لبك -لق طعقطك .ع.أ) »اممط وتط مأ 
5 3ع (مءع]0!| عمأادعيع؟ داعأ دأناعمأا عأخدمعوعءط 


باكبا- 03 ا ةا ة141514141514141415141414 1 1 1 1 1 1 ا ل اه 





عأعم عامط ٠ه‏ 
17-9 0 2 12 2 2 1212 212 2121212 2 12 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أ وعء!ناه5 لصق كعأعةعطتنا :لىملالا دوذ أنلمعمنادك © 
عنناغأناط عط 10مأ 08 أممع5 
20-2 ا ية2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 212 12 1212 1 1 12121 ز 121 اا 2 


23 00000000 1 1 1 1 1 2 2 2 2< ز ز ز ز ز ز [ [ [ ذا ع ل 


لم عأتطوعظ 01 دها3أعءصنادع مأعدبيجط 6ه عامجا عأممغعطع؟ لمح غأمعبوماع ع1 © 
مة "0 بزرامط عط مآ 


25-74 ممعم ممم وموم ممم ممم ممم ممم م ممم ملو ءءء لقطق؟ه اأعلطم رذقلا ولإطولا أاىم نا 


اعله140 دكة تاها لالط عقلا :كةدهة1 أدعع ا مأ ممغومعطذاع2 © 
75-8 ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ململ للععقط5 لععطدقها لعمطم دلإام جا ءانا 


أمع602» 5غل- لأقمميك ك"'غتعطموءط عط أه غطع ذا عط مأ ممأغدعبلع عبعماجئم © 
لأأقع 01111110031 0101 رأ 277611131610115عأم ترا 04 كلاقلالا روعدممعءنط 


99-2 ا ا يو للاأطقعطا! ةا لقصضاع :ما 


ع داءاءهلالا جه ععمقصعه عم أقنتاتصسة؟ عط أه مماءغدبادع ع2ممءء زط0 © 
مأ لعأأمممع ,دمعطغهملط! عودناءمنالا مه لإعنصباك أنعاءلزاومق ,عااغدع أ أدعلاما مج 
إأومع/اأدلا مددوزم 


133-66 00000 ةز ز ز ز ز ز ز 2 00 0 8 


أؤأناهم2 أدأأمعلناءمذأءنال 185 300 وةأذأناأ0 أتناكاع025© 011 8لأععرع © 
لالنا5 3أ323م011 © م 


167-16 ممم مومع ممم مم ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم م وموم م وموم وموم وموم ...ون أقطوك قمأىي[اا وحصت هنا 


5ك اتنا انا © 300 دعأ 3223ل © 
217-98 ممعم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملعمل لالققااع لعصططم معط .عموكم 


737لمقع/ ا الاانا اكه الام 


ام ظالانا - 5 81خ للاع م كلم باع ١‏ الالا 
/ااا5لاع/االالا _ ا 5ثمللا الم 


00 7 1اذاط/االالا اذةللا ام 


5ع >5 أذأءع50 300 5ه11131111نال! مأ لع112دجأاععم5 
اهنول لعننفأرعا-رععءط م 


89 عط لاك التياغ لداع 


مقخسصطة؟ انلطق لعصطق لمعتتسحطهولا عمعط 
لأأومع/اأمنا عطع كه عهااععموطك م ء ألا 


عع الا -لظا| 08 1 اناع 
اهاه! لعاحط>ا عمعط 


عاع لان -لخ| 08 | اراع 7[ لامعر] 
التسدقل اذ وقاعع13 .0ط 


81917 ]| ع 0ع 5 0881 1 اناع 
3 > ناطق تنرداجك5 اعلطثق .نما 


8504110 انما 0 1 اناع 


500 لت 33 زإنال/ا نما 
الددةطل لدوع نما 
؟ناكنا0لا 35[7لا اعلط8 0ا 


,311 لاضقط5 03113 .كنلا ,تسددعق الل طعاحك دالةا :عع أتردوره© ممع داكدحم]1” 
1130 7تطلق دععءاهلزدلا .درلا 


0.2 غطلنا55ا 
20216 عدنل - 14421 طول'31-03 ننطط 


46 -1607 ددا 


"بممعععمأط ذاو ألماععظ أقصهأءغتمععغما د'طءلء انا“ عط مالع ؤذذا دأ اهعنمل كلط ل 
6 .ولط لمعم رعلونا 
3351.33 ©) زنا/لاة ,ع1/351.3.3ا|3 © طاعنوع5ع2 :| أهمادةء 


137 1كجسع/ الاانا اكخ اام 
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